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الملخص التنفيذي

شـــهد شـــهر أبريل 2023 تطورات متســـارعة ومتعددة 

علـــى مختلف المســـتويات السياســـية والاقتصادية 

الإيراني�ة  التفاعلات  أما  والأيديولوجية،  والعسكرية 

الخارجية مـــع المحيطين العربي والدولي فقد كانت 

حافلة بالأحداث المتشـــابكة التي يُتوقع أن يكون لها 

انعكاسات على مجمل الملفات الداخلية والخارجية في 

إيران خلال الفترة القادمة.

ا وعلى المســـتوى السياســـي، أدى الاســـتي�اء  داخليًّ

ي 
ِّ

رد
َ
المتزايد من الحكومة الإيراني�ة بسبب استمرار ت

الأوضـــاع الاقتصاديـــة، والإخفـــاق في الســـيطرة على 

الارتفاع الشـــديد في أســـعار السيارات، وسوء الإدارة، 

إلـــى جانب لجـــوء نواب البرلمان إلى اســـتجواب رضا 

فاطمي أمين وزير الصناعة والتجارة والمناجم. التن�اغم 

الكبير بين البرلمان والحكومة شجّع إبراهيم رئيسي 

علـــى حضور جلســـة البرلمان للدفاع عن الوزير، لكن 

النواب الناقمين علـــى أداء الوزير خلال الفترة الماضية 

خيّبوا آمـــال الرئيس وصوّتـــوا لصالح حجب الثقة عن 

رضا فاطمي، ليصبح بذلك أول وزير بالحكومة التي 

يسيطر عليها المتشـــددون، يقيله البرلمان من منصبه 

منذ انتخاب رئيسي في 2021.

ا، مرت العلاقات التجارية بين السعودية  اقتصاديًّ

وإيران بتحولات كثيرة نتيجة لتوتر العلاقات السياسية 

بينهمـــا منذ ثورة 1979، كمـــا تأثرت فـــرص التجارة 

رضت 
ُ
والاستثمار بسلاســـل العقوبات الدولية التي ف

ــران ولا تـــزال تتعرض لهـــا، علاوة على تشـــابه  على إيـ

هياكل التصدير والاستيراد لدى كلا البلدين، الذي 

أضعف حجم التب�ادل التجاري بينهما، ومع هذا اتصفت 

الصادرات السعودية إلى إيران بالتنوع ما بين منتجات 

ولعل  وتكنولوجية،  واستهلاكية  ومصنعة  أساسية 

عودة العلاقات بينهما تتيح فرصًا تجارية أو استثمارية 

ا بعد نحو 5 ســـنوات من العزلة 
ً

تتوق إليها إيران، تحديد

الدولية.

ا، تســـتمرّ التوترات الأمني�ة على الحدود  عسكريًّ

الإيراني�ة، بل حتى في عمق إيران، سواء كانت إيران في 

حالة دفاع أو هجوم. في مياه الخليج العربي خطت إيران 

خلال شهر أبريل خطوات هجومية، تمثلت في احتجاز 

ا على قرار محكمة أمريكية الاســـتلاء 
ًّ

ناقلات نفط رد

على شـــحنة نفـــط إيراني�ة، وحـــول علاقاتهـــا المتوترة 

مع جارتها الشـــمالية، وقفت أذربيجان خلية تجســـس 

إيرانيـــ�ة وطالبت بمغـــادرة دبلوماســـيين إيرانيين على 

ل في إحباط 
َّ
مث

َ
علاقة بالقضية، أما الموقف الدفاعي فت

هجوم بطائرة مســـيرة على قاعدة عسكرية في محافظة 

أصفهان.

الوضـــع  نوقـــش  الأيديولوجـــي،  المســـتوى  علـــى 

الأيديولوجـــي الشـــيعي المضطرب في العـــراق، الذي 

ـــل مقتـــدى الصـــدر للتصـــدي للتي�ارات 
ُّ

دخ
َ
اقتضـــى ت

المغالية التي تعمل على تحريف أســـس ومعالم التي�ار 

الصـــدري، بإعلان البـــراءة منهم، وتحويل كثير منهم 

لمحاكمات قضائي�ة، وتعطيل عمـــل التيـــ�ار، ثمّ أخذ 

العهـــد والمواثيق علـــى الأتب�اع والمقلديـــن بالبراءة من 

 
ً
أصحاب القضيـــة، لأنه استشـــعر أنهم يمثلـــون خطرا

على المســـتقبل السياســـي للتي�ار الصدري، وكذلك 

علـــى شـــرعيت�ه الديني�ة داخـــل الحوزة، عـــلاوة على أن 

ذلك التوجه المغالي مخالف في الأصل لقراءة الصدر 

ا.
ً

الديني�ة التقليدية، ومخالف لنهج والده أيض

العربي  المحيطين  الإيراني�ة مع  الخارجية  العلاقات 

والدولي، كانت حافلة بالأحداث المهمة خلال شـــهر 

�ا وعلى مستوى التفاعلات الخليجية- أبريل 2023. عربيًّ

الإيرانيـــ�ة، باتت العلاقات بيـــن الطرفين تتحرك وفق 

مخرجات الاتفاق بين الســـعودية وإيران، ورغم مضيّ 

ا من هذا الاتفاق، فـــإن الطرفين خطَوَا 
ًّ

فترة قصيـــرة جد

خطوات عديدة في ســـبي�ل تجســـيده، ووفق الخطاب 

الرســـمي للدولتين، فإن بينهمـــا إرادة حقيقية للتعاون، 

لاحَظ هيمنة المقاربة 
ُ

ا للخطاب الإعلامي ت
ً

غير أنه وفق

الصراعيـــة علـــى طريقـــة تعاطي القنـــوات الإخبارية 

الإيرانيـــ�ة مع التطـــورات الجديـــدة وربطهـــا بالحاجة 

الســـعودية، والتشكيك في خطوات المملكة لتعزيز 

علاقاتها مع إيران.

العراقـــي توالت المؤشـــرات على  الصعيد  وعلـــى 

التركيز الإيراني على الأبعـــاد البراغماتي�ة فـــي العراق 

خلال المرحلة المقبلة لتخفيف وطأة أزماتها الداخلية 

وتحدياتهـــا الخارجية، مثـــل التعجيل بتنفيذ مشـــروع 

ي شـــلمجة 
َ
الربط الســـككي مع العراق بربط مدينت

 العراق على رفع معدل التب�ادل التجاري 
ّ

والبصرة، وحث

 عن مســـاعي تخفيـــف الخيار 
ً
بيـــن البلديـــن، فضـــلا

العســـكري في الشـــمال العراقي من خـــلال توقيعها 

اتفاقية أمني�ة بهدف حماية الحدود المشـــتركة بين 

البلدين وتعزيز التعاون في عديد من المجالات الأمني�ة.



5 تقريرالحالة الإيرانية
أبريل ٢٠٢٣

اكتنف الحالة الســـورية لشـــهر أبريل مشـــهدان 

ـــل الأول فـــي التقـــارب فـــي العلاقات 
َّ
مث

َ
ــران، ت مغايـ

الخارجية  السعودية-الســـورية على خلفية زيارة وزير 

الســـوري للريـــاض، والاتفـــاق على اســـتئن�اف العمل 

القنصلي، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين 

لأكثر من عشر سنوات، ما سيسهم في انفراجة وتهدئة 

في العلاقـــات الثن�ائي�ة بيـــن الدولتين. ويقف خلف 

مشهد هذا التقارب عديد من العوامل الدافعة بالرياض 

نحو استرجاع جزء من علاقتها مع حكومة دمشق، كما 

يقف بالمثل أمام استكمال خطوات استعادة العلاقات 

عديد من التحديات والمصاعب المماثلة. في المقابل 

شـــهد الوضع الســـوري حالـــة مغايرة للمشـــهد الأول، 

ت في تصعيد متب�ادل بين إيران وإســـرائي�ل، سعى 
َ
ل

َّ
مث

َ
ت

عبره كل طرف لاستب�اق التحولات الداخلية والإقليمية 

في الملف الســـوري، لتحصيـــل عدد من نقـــاط القوة 

ر.
َ

لصالحه، والخصم من نقاط قوة الآخ

في اليمن جاءت زيـــارة الوفد الســـعودي للعاصمة 

ا للمســـاعي والجهـــود والمبادرات التي 
ً

صنعـــاء امتداد

 الأزمة اليمني�ة، 
ّ

تب�ذلها المملكة العربي�ة السعودية لحل

ا للظروف الاســـتثن�ائي�ة والتحولات الإقليمية 
ً

وتوظيف

المتمثلـــة في التقارب الســـعودي-الإيراني، إذ ســـعى 

الوفد الســـعودي لتثبيـــت الهدنة بين مجلـــس القيادة 

الرئاســـي وجماعة الحوثي، وإيجاد أرضية مشـــتركة 

للحوار والتب�احث في عدة ملفات لا ســـيما الإنساني�ة، 

 
ّ

وإطـــلاق ســـراح الأســـرى وفتـــح آفـــاق جديـــدة للحل

ق 
ِّ

السياســـي الشـــامل والمســـتدام في اليمن بمـــا يحق

تطلعات الشعب اليمني.

علـــى الصعيد الدولـــي، أتاح الاتفاق مع الســـعودية 

لإيران هامش مناورة أكبر فـــي علاقاتها مع الولايات 

المتحـــدة، ســـواء في العلاقـــات الثن�ائيـــ�ة أو التن�افس 

ب�دي الإدارة الأمريكية 
ُ

والنفوذ فـــي الإقليـــم، وبينما ت

 النـــووي الإيراني 
ّ

بعـــض التعاون في مـــا يخصّ الملف

بالاستعداد لرفع جزء من العقوبات مقابل تجميد إيران 

برنامجهـــا النووي، يســـتمرّ التوتر في مـــا يتعلق بقضايا 

حقوق الإنسان مع فرض عقوبات أمريكية جيدة في 

 من برنامج الطائرات 
ّ

ا العمل على الحد
ً

هذا الإطار، وأيض

رة الإيراني�ة ونفوذ إيران في سوريا. المسيَّ

أمـــا العلاقـــات الإيراني�ة-الأوروبيـــ�ة فتت�أرجح بين 

التقـــارب والتب�اعد، وذلك وفق التطـــورات المرتبطة 

بقضيتين أساســـيتين: الملف النووي وحقوق الإنسان 

 
ّ

ى الجمـــود فـــي ملـــف
ّ

ــران. أد والديمقراطيـــة فـــي إيـ

المفاوضات حول البرنامـــج النووي الإيراني وخطوات 

ــران التصعيدية في مجـــال التخصيب، وفق ما صدر  إيـ

ر جديد في 
ُّ
وت

َ
عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى ت

 كانت أبرز ملامحه في بي�ان »مجموعة مديري 
ّ

الملف

الانتشـــار«.  بعـــدم  مجموعة الدول السبع المعني�ة  

في الاتجـــاه نفســـه فرضت الـــدول الأوربي�ة عقوبات 

جديدة على شركات وأشـــخاص مرتبطين بالحرس 

طهم في قمـــع المتظاهرين، وبرزت  ورُّ
َ
الثوري نتيجـــة ت

خلال هذا الشـــهر قضية الدبلوماسي الإيراني أسد الله 

أسدي المســـجون في بلجيكا، وعامل الإغاثة البلجيكي 

أوليفيي�ه فانديكاســـتي�ل المســـجون في إيران، اللذين 

تتب�اين قراءات بلديهما للاتفاقيـــة التي ترمي إلى تب�ادل 

الإفراج عنهما.
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الشأن الداخلي
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في الشـــأن الداخلي ناقش تقرير الحالة الإيرانية لشـــهر أبريل 
2023 أربعـــة ملفات أساســـية، فـــي الملف السياســـي تناول 
قضية ســـحب الثقة من وزير الصناعة والتجارة، وفشل الرئيس 
إبراهيم رئيسي في جميع تبريراته ودفاعه عن الوزير، كما تناول 
الاتهامـــات المتبادلـــة بين النواب المؤيديـــن والرافضين لقرار 
إقالـــة وزير الصناعـــة والتجارة، إضافة إلى ذلك نوقشـــت تهم 
الفســـاد الموجهة إلى وزارة الصناعـــة واعترافات الوزير بوجود 
مافيا في صناعة وتجارة الســـيارات. فـــي الملف الاقتصادي، 
تحـــدث التقرير عن تاريـــخ العلاقات التجاريـــة والاقتصادية بين 
السعودية وإيران وهيكل التجارة ومنتجات التبادل بين البلدين. 
ق إلى ثلاثة مواضيـــع هي احتجاز  في الملف العســـكري تَطـــرَّ
إيـــران ناقلتَي نفط في مضيق هرمـــز وخليج عمان، فضلًا عن 
ض موقع إيراني  د التوتر بيـــن إيران وأذربيجان، وكذلك تَعرُّ تَجدُّ
لهجـــوم بطائرات مســـيرة. الملـــفّ الأيديولوجـــي ناقش قرار 
مقتـــدى الصدر في العراق تجميد نشـــاط التيـــار الصدري لمدة 
ق إلى ما يُعرف  عام كامل ودلالات ومآلات هذا القرار، كما تَطرَّ

بتيار أصحاب القضية كمجموعة مغالية داخل التيار الصدري.
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الملف السياسي

 جديد لحكومة إبراهيم رئيسي، حجب البرلمان 
ٍّ

في تحد

الإيراني الثقة عن وزير الصناعة والتجارة والمناجم رضا 

فاطمي أمين، في أعقاب انتقادات لطريقة تعامله مع 

الأزمة الاقتصاديـــة والتضخم المرتفع في إيران وســـوء 

 عن اتهامات بقضايا فســـاد فـــي وزارته، 
ً

الإدارة، فضلا

ومافيا السيارات والإخفاق في السيطرة على أسعارها، 

ليصبح بذلك أول عضو بالحكومة، التي يسيطر عليها 

»المتشـــددون«، يقال من منصبه منذ انتخاب رئيسي 

في 2021م.

البرلمان يخيب آمال إبراهيم رئيسي
 المرشـــد علي خامنئي الســـلطات 

ّ
فـــي 22 أبريـــل حث

الثلاث في إيران إلى الوحدة والتعاون، وفسّر المراقبون 

ذلك بأنها دعـــوة صريحة للبرلمـــان بالتوقف عن إقالة 

الوزراء. وفي جلســـة الاستجواب الأولى، التي عُقِدت 

فـــي نوفمبر الماضي، رفض 182 نائبًـــ�ا عزل رضا فاطمي 

د العزل 45 نائبً�ا فقط، كمـــا أن البرلمان  أميـــن، فيما أيَّ

الذي يسيطر عليه »المحافظون« أظهر تن�اغمًا كبيرًا 

مع رئيســـي منذ فـــوز الأخير بالانتخابات الرئاســـية في 

2021م. هذه الأسباب مجتمعة قادت رئيسي للذهاب 

ا 
ً

إلى البرلمان -على الرغم أن حضـــوره ليس أمرًا معهود

ـــا- للدفاع عـــن وزيره، الذي تصفه الأوســـاط  ولا إلزاميًّ

الإيراني�ة بالوزير المقرب للرئيس، لكن البرلمان الإيراني 

 قوية بموافقة 162 
ً

م إليه ضربة
َّ

ب آمال رئيســـي وقد خيَّ

نائبً�ا على إقالته من منصبه.

هـــذه الإقالة غيـــر المتوقعة فتحت على الحكومة 

قيل وزراءها أو 
ُ

جملة من الانتقادات والاتهامات بأنهـــا ت

تقبل اســـتقالتهم إذا شـــعرت أن استمرار الوزير سوف 

يدخلها فـــي أزمة مع البرلمان والشـــعب، أو إذا رأت أن 

هناك إجماعًا من البرلمان على إقالته. ومن الأمثلة على 

ذلك إقالة الحكومة لوزيرَي التربي�ة والتعليم والجهاد 

الزراعي، أو قبول استقالة وزير الطرق والتنمية العمراني�ة 

الراحل رستم قاسمي. لكن إذا شعرت الحكومة أن 

بإمكانها إقناع نواب البرلمـــان أو التأثير فـــي قراراتهم 

المتعلقـــة بالوزيـــر المعنـــيّ فإنها تحـــرص على حضور 

جلســـة الاستجواب للدفاع عنه بكل ما أوتيت من قوة، 

وهذا ما فعله رئيســـي ونائب�ه الأول محمـــد مخبر ونائب�ه 
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 عن 4 وزراء، هم: 
ً

لشؤون البرلمان محمد حسيني، فضلا

وزير الطرق والتنمية العمرانيـــ�ة، ووزير التعاون والعمل 

والرعايـــة الاجتماعية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا 

المعلومات، ووزير الثقافة والشؤون الإسلامية، حضروا 

جميعًا في جلسة استجواب وزير الصناعة، للدفاع عنه 

ومنع إقالته.

اتهامـــات متبادلة بيـــن معارضي ومؤيدي 
الإقالة

خلال مداولات نواب البرلمان حول الاتهامات الموجهة 

ثير كثير من القضايا المثيرة للاهتمام بين 
ُ
إلى الوزير، أ

مؤيدي ومعارضي الإقالة، التي أدت بشـــكل أساسي 

إلى تب�ادل الاتهامات بين النواب. على ســـبي�ل المثال، 

جرى اتهام مؤيدي استجواب الوزير بأنهم أرادوا توظيف 

بعض الأشـــخاص في قطاع الصناعة وواجهوا معارضة 

الوزيـــر فاطمـــي أمين، لـــذا أثـــاروا موضوع اســـتجوابه 

والمطالبة بإقالته، ليأتي الرد بأن »الوزير المقال لجأ إلى 

إهداء 70 ســـيارة دفع رباعـــي في نوفمبر الماضي لنواب 

البرلمان لتجنب الإقالة«. وفي معرض دفاعه عن نفسه 

أمام نواب البرلمان، رجـــع الوزير المعزول جزءًا كبيرًا من 

المشكلات إلى ما سماه بـ»حرب العملة«، والعقوبات 

المفروضة على بلاده، كما أشـــار معارضو عزل الوزير 

فاطمي أمين إلى أن »المشكلة تكمن في مكان آخر«، 

وأنه يجب إصلاح »سياسات الاقتصاد الكلي«، لا عزل 

وزير)1).

تُهَـــم بالفســـاد واعترافـــات الوزيـــر بوجود 
مافيا في صناعة وتجارة السيارات

وفي ما يتعلق بظاهرة المافيا التي تتحكم بالسيارات 

وأسعارها في الســـوق الإيراني�ة، أقرَّ فاطمي أمين بوجود 

هذه المافيـــا، وقال إنها تنفق المال لإبعـــاده عن الوزارة، 

وإنهـــا لعبت دورًا في اســـتجوابه)2). ولم يتحدث الوزير 

المقال عن هذه المافيا، لكنّ خبراء إيرانيين في مجال 

صناعة السيارات كانوا قد أكدوا أن »المسؤولين عن 

صناعة السيارات هم أقارب لوزراء ولنواب ولمسؤولين 

كبار وحكام ســـابقين للمحافظات الإيراني�ة ومسؤولين 

سابقين في الأجهزة الأمني�ة«)3).

وعلى مدى الســـنوات الأخيرة تعرضت شركات 

ا لانتقادات شديدة، بسبب  الســـيارات المصنعة محليًّ

ضعف أدائها، وعـــدم مراعاتهـــا لمعايير الســـلامة، ما 

أدى إلى ارتفاع اســـتهلاك الوقود، بالإضافة إلى ارتفاع 

يَات الناجمة 
َ
معدلات حوادث تلك الســـيارات والوَف

عنها. وكان المرشد علي خامنئي قد عبّر في أكثر من 

مناســـبة عن اســـتي�ائه من حالة صناعة السيارات في 

إيران، وأعطـــى المواطنين الحق حينمـــا يعترضون على 

ضعف الجودة)4). أما رئيس شرطة طهران فقد انتقد هو 

الآخر تدني جودة السيارات، داعيًا إلى استيراد سيارات 

أجنبي�ة يكون استهلاكها للبنزين أقل من السيارات 

الإيراني�ة التي تستهلك 15 لترًا لكل 100 كيلومتر)5).

لم يتمكن رئيسي هذه المرة من التأثير في قرارات 

نواب البرلمـــان علـــى الرغم مـــن التن�اغم الكبير بين 

الســـلطتين التنفيذية والتشريعية، كما أنه لم يُب�دِ أي 

مواقف علني�ة ضد النواب الذين صوتـــوا لصالح عزل 

وزير الصناعة والتجارة والمعادن، لكنه ســـارع بتعيين 

ذات الشخص، الذي انتقده النواب وعزلوه من منصبه، 

مستشـــارًا له، لمتابعة ورصد التقدم المحرز في الخطط 

الكبرى للبلاد ومحركات الإنتـــ�اج، ورصد معدل النجاح 

والعقبات التي تواجهها الأجهزة التنفيذية.

ا واضحًا 
ً

هـــذه الخطـــوة تحمل فـــي طياتهـــا انتقـــاد

للبرلمان، الذي أدخله في حرج، ورفض كل التبريرات 

التي ساقها للنواب لضمان استمرار الوزير في أداء مهامه 

خلال الفترة المقبلة. لكن النواب، الذين ســـحبوا الثقة 

ــرون أن في إعادة  مـــن فاطمي أمين وانتقـــدوا أداءه قد يـ

تعيين�ه فـــي منصب آخر تحديًـــا لإرادتهم وإصـــرارًا من 

الرئيس على تكرار الإخفاقات.

https://www.rokna.net/fa/tiny/news-821034
https://www.isna.ir/news/1402012915591
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الملف الاقتصادي

بعد سبع سنوات من القطيعة منذ عام 2016م، اتفقت 

كل من المملكة العربي�ة الســـعودية وإيران على استعادة 

ا. ويأتي الاتفاق في توقيت حسّـــاس  العلاقات تدريجيًّ

م مزمن، 
ُّ

للغاية بالنســـبة إلى إيران، التي تعاني من تضخ

ر  ــرادات الموازنـــة، وتذمُّ ـــح في إيـ
ُ

وحصـــار نفطيّ، وش

شعبيّ، وإضرابات عمّالية، احتجاجًا على غلاء المعيشة 

وتآكل قيمة العملة. وفي ظل الاتفاق السعودي-الإيراني 

سيتن�اول الملف باختصار العلاقات التجارية في ما بين 

السعودية وإيران، من حيث تاريخها وتطوراتها، وهيكل 

التجـــارة بينهما، وفرص التعـــاون المحتملة عقب عودة 

.
ً

العلاقات بينهما مستقبلا

والاقتصاديـــة التجاريـــة  العلاقـــات   تاريـــخ 
بين البلدين

تأثرت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية 

ا عقب ثـــورة 1979م، خصوصًـــا بعد اندلاع  وإيران عمليًّ

ت إلى 
ّ

الحرب العراقية-الإيراني�ة في سبتمبر 1980م، وأد

ا بين السعودية وإيران في أبريل  انقطاع العلاقات رسميًّ

1988م بعد حادثة الحرم في 1987م، واستمرت العلاقات 

الاقتصادية باهتة إلى عهد رفسنجاني )1989-1997م)، 

 بين البلدين تبعًا لتحسن العلاقات 
ً

ثم تحســـنت قليلا

السياســـية بينهما خـــلال رئاســـة »الإصلاحي« محمد 

خاتمي )1997-2005م).

وجرى توقيع الاتفاقية الإيراني�ة-الســـعودية في عام 

1998م خلال رئاسة خاتمي، وتكونت من التالي:

التعـــاون فـــي المجـــالات الاقتصاديـــة، والتجارية،  	

والثقافيـــة،  والتقنيـــ�ة،  والعلميـــة،  والاســـتثمارية، 

والرياضية، والشبابي�ة.

واحتوت الاتفاقيـــة الاقتصادية على بنـــود عامة غير  	

ملزمة، مثل:

تشجيع وتسهيل الاستثمارات المشتركة بين البلدين.. 1

تب�ادل الوفود التجاريـــة وتوقيع الاتفاقيات التجارية . 2

المناسبة.

تشـــكيل لجنة اقتصادية مشتركة على المستوى . 3

الوزاري.

�ا، وإن  زادت الاتفاقية حجم التجارة بين البلدين نسبيًّ

 إلى تغيير جذريّ في قيم التب�ادل التجاري بينهما، 
ِّ

لم تؤد

فزاد حجـــم التجارة منذ عام 1998م مـــن قرابة 85 مليون 

 
ً

دولار إلـــى أن وصل إلى الذروة في عام 2006م، مســـجلا

قرابة 650 مليون دولار في رئاســـة محمود أحمدي نجاد، 

مع تفوق حجم الصادرات الســـعودية إلى إيران في كثير 

 بصادرات إيران للسعودية، كما 
ً

من الســـنوات، مقارنة

يتضح من شكل )1).

2م )بالمليون دولار( شكل )1(: الصادرات بين السعودية وإيران خلال الفترة 017-1991

المصدر: )UN Comtrade Database (2023-إعداد: معهد رصانة
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ومع هـــذا فحجم التجارة بينهما متذبذب، كما أنه 

 بصادرات أيٍّ مـــن البلدين مـــع العالم 
ً

ضئيـــ�ل مقارنـــة

ا،  الخارجي المقدرة بعشرات مليارات الدولارات سنويًّ

وذلك نتيجة لتشـــابه هياكل الإنتـــ�اج والتصدير لدى 

البلدين. وقد كان لتوتـــر العلاقات السياســـة بينهما 

والعقوبات الدولية المتت�الية على إيران دور مؤثر في هذا 

التذبذب، إلى أن توقفت التجارة بين البلدين تقريبً�ا في 

عام 2016م.

هيكل التجـــارة ومنتجات التبـــادل بين إيران 
والسعودية

من المعلوم أن تشابه هياكل الإنت�اج والتصدير والاستيراد 

بيـــن أي بلدين يقلـــل فرص التبـــ�ادل التجـــاري بينهما، 

فعلى مدار عقود شكلت صادرات النفط والمنتجات 

النفطية العنصر الأساسي المكون لهيكل الصادرات 

لدى كل من السعودية وإيران، في مقابل استيراد السلع 

الاستهلاكية والتكنولوجية والرأســـمالية من الخارج. 

هذا كقاعـــدة عامة في تجارة البلدين جعل حجم التجارة 

بينهما متواضعًا، لكنه يضم منتجات متنوعة ساهمت 

في فتح قنوات للتجارة.

ا مـــن أن صادرات  فعلى عكس المتـــداول إعلاميًّ

المملكة العربي�ة الســـعودية إلى إيران تكاد تنحسر في 

مشـــتقات النفط أو البتروكيماويات، خصوصًا لدى 

الإعـــلام الإيراني)6)، تظهـــر إحصاءات قاعدة البي�انات 

التجاريـــة التابعـــة للأمم المتحـــدة قائمة واســـعة من 

ــران منها في  منتجات الســـعودية التـــي اســـتوردتها إيـ

الســـنوات الماضية قبـــل قطع العلاقات)7)، شـــملت 

عشـــرات المنتجـــات، التـــي ضمت ســـلعًا أساســـية 

واستهلاكية وآلات متطورة ومنتجات غير بترولية، منها 

القيمة بالدولار / )العام)المنتجالقيمة بالدولار/ )العام)المنتج

1.4 مليون )2015م)دهون وزيوت نب�اتي�ة38.5 مليون )2015م)بلاستيك

ا )2015م)ورق وكرتون
ً
1.3 مليون )2015م)ألياف صناعية27 مليون

ا )2015م)معادن مختلفة
ً
4 ملايين )2015م)مركبات20 مليون

ا )2015م)ألمنيوم
ً
11 مليون

آلات ومعدات
)كهربائي�ة وإليكتروني�ة 

وبصرية وطبي�ة)
2.5 مليون )2014م)

5 ملايين )2015م)حديد أو صلب
سلع غير مصنفة 

)متنوعة)
ا )2015م)

ً
7 ألف 42

منسوجات-خيوط 
وخلافه

700 ألف )2014م)سجاد وأغطية4 ملايين )2015م)

ا )2015م)أدوية4 ملايين )2015م)أصباغ
ً

337 ألف

2م( 015-2 جدول )1(: نماذج صادرات المملكة العربي�ة السعودية إلى إيران )بالدولار( )014

المصدر: UN Comtrade Database-Trading Economics إعداد: معهد رصانة

المصدر: UN Comtrade Database-Trading Economics-إعداد: معهد رصانة
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على ســـبي�ل المثال لا الحصر: صادرات الورق والكرتون 

)27 مليـــون دولار فـــي 2015م)، بلاســـتيك )38 مليون 

دولار)، ألمنيـــوم ومعادن مختلفـــة ومنتجات حديدية 

)36 مليـــون دولار في 2015م)، مركبـــات )4 ملايين 

دولار فـــي 2015م)، إضافـــة إلـــى قائمة طويلـــة بقيمة 

عشرات الملايين من الدولارات، تشمل المنسوجات 

والأصبـــاغ والدهـــون والزيـــوت النب�اتيـــ�ة والأليـــاف 

الصناعية والأدوية والأسمدة والمواد اللاصقة والآلات 

والمفاعـــلات والأجهزة البصريـــة والطبيـــ�ة والنحاس 

والمنتجات المعدنيـــ�ة والعطور )انظر جـــدول 1). هذا 

مع عدم احتساب صادرات الخدمات السعودية، التي 

مـــن بينهـــا الخدمات الســـياحية الدينيـــ�ة أو العلاجية 

والترفيهية، وما شابه.

أما صادرات إيران إلى الســـعودية فكانت النسبة 

الأكبر منها في إطار: واردات الحديد والفولاذ وبعض 

المعادن كالنحاس والزنك والكبريت، والفواكه 

المجففة، والمكســـرات، والخضراوات، والســـجاد، 

وبعض المنتجات المصنعة، والأدوية، والبهارات. على 

رت إيران إلى المملكة بين عامَي 2015 
ّ

سبي�ل المثال، صد

ا 
ً

1 مليون دولار، وزنك ا بقيمة 44
ً

ا وفولاذ
ً

و2016م حديد

بـ7 ملايين دولار، وفواكه ومكســـرات بـ1.6 مليون دولار، 

ا 
ً

2 ألف دولار، وســـجاد ومصنوعات متنوعة بقرابة 20

وأنسجة بقيمة 43 ألف دولار فقط)8).

وأخيرًا، يكشف لنا حجم التنوع الكبير في المنتجات 

ر لإيران، عن حجم الفرص 
ّ

الســـعودية، التي كانت تصد

التجاريـــة، التي من الممكـــن تعظيمها بيـــن البلدين 

- وذلك على عكس 
ً

-حتى وإن كان حجم التجارة ضئي�لا

ا من انحصارها في المنتجات  السائد والمتداول إعلاميًّ

البتروكيماوية فقط. ناهيك بالتطور الذي طال قطاعات 

التصنيع والتكنولوجيا السعودية في السنوات الأخيرة 

مع »رؤية 2030«، في مقابل تقادم رأس المال الإنت�اجي 

الإيراني خلال نفس الفترة بسبب العقوبات، ما يعطين�ا 

صورة مختصرة عن حجم الفرص الممكنة لتعزيز التجارة 

بيـــن البلدين، حال عادت العلاقات التجاريـــة بينهما، 

ناهيك بالتعاون فـــي المجالات الاقتصاديـــة الأخرى، 

والفرص الاستثمارية الممكنة، حال رُفعت العقوبات 

عن إيران، والاســـتفادة بما تمتلكه السعودية من رؤوس 

أموال وخبرات في كثير من المجالات التي تحتاج إليها 

إيران، كالاستثمارات النفطية والتكنولوجية.



13 تقريرالحالة الإيرانية
أبريل ٢٠٢٣

إصــدارات
جديـــــــدة

w w w . r a s a n a h - i i i s . o r g
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الملف العسكري

تطورات متلاحقة شهدها الشأن العسكري في إيران 

خلال شـــهر أبريل 2023م، إذ أعلن الأســـطول الخامس 

ــران احتجزت ناقلتـــي نفط،  للبحرية الأمريكية أن إيـ

الأولـــى بمضيق هرمـــز وترفع علم بنما، فيمـــا الثاني�ة في 

خليج عمان وكانت ترفع علم جزر مارشـــال. أما التوتر 

ــران وأذربيجان فقـــد دخل مرحلة جديـــدة بعدما  بين إيـ

ألقت الســـلطات الأمني�ة في باكو القبض على ستة 

إيرانيين بتهمة التجسس، وأمرت 6 دبلوماسيين بمغادرة 

أراضيها، وكذلك تحليل دلالات الإعلان الإيراني عن 

تعرض أحد المواقع لمحاولة هجوم بالطائرات المسيرة.

إيران تحتجز ناقلتي نفط في مضيق هرمز 
وخليج عمان

ــران ناقلتي نفط فـــي مياه الخليـــج، واحدة  احتجزت إيـ

احتجزهـــا  والأخـــرى  الإيرانيـــ�ة،  البحريـــة  احتجزتهـــا 

الحرس الثوري، والأخيرة كانت في 03 مايـــو 2023م، 

عندما كانت ناقلة النفط »نيوفي«، المملوكة لشركة 

 Smart« التي تديرها شركة ،»Grand Financing Co«

Tankers« ومقرها اليونان، فـــي طريقها من دبي باتجاه 

مين�اء الفجيرة الإماراتي، وهاجمتها العشرات من زوارق 

الحرس الثـــوري الإيراني، وأجبرتها على تغيير مســـارها 

نحو سواحل مدين�ة بن�در عباس الإيراني�ة.

وصرح الأسطول الخامس في البحرية الأمريكية بأن 

البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اعتدت على هذه 

الناقلـــة النفطية، التي ترفع علم بنما، فـــي أثن�اء عبورها 

مضيق هرمز)9).

وفـــي 27 أبريل، احتجـــزت البحرية الإيرانيـــ�ة ناقلة 

 Advantage« نفـــط ترفع علم جـــزر مارشـــال، اســـمها

Sweet«، في خليج عمان، وكانت الســـفين�ة في طريقها 

من الكويت إلى مدين�ة هيوستن عاصمة ولاية تكساس 

ا لســـجل المنظمة البحرية الدولية فإن 
ً

الأمريكية. ووفق

السفين�ة، التي تديرها تركيا مملوكة لشركة مسجلة 

فـــي الصين. وزعمـــت البحريـــة الإيراني�ة أن الســـفين�ة 

التجاريـــة »اصطدمت بقارب إيراني فـــي خليج عمان 

وحاولت الفرار« قبل احتجازهـــا)10). ولعل احتجاز إيران 

ا على أمر محكمة 
ًّ

لناقلة »Advantage Sweet« كان رد

الولايات المتحدة بالاستي�لاء على شحنة نفط »سويس 

راجان« التابعة لإيران)11).

تجدد التوتر بين إيران وأذربيجان
الســـلطات الأذربيجاني�ة  ألقـــت  وفي موضـــوع آخـــر، 

القبـــض على ســـتة إيرانييـــن بتهمة التجســـس في 06 

أبريل)12). وذكرت باكو أنهم كانوا أعضاء في جماعة 

»حســـينيون«، ويعملون على »تشكيل فرقة مقاومة 

تهدف إلى إقامة دولة تحكمها الشريعة في أذربيجان، 

من خـــلال الاضطرابات المســـلحة، والإطاحة العنيفة 

بالنظام الدستوري الأذربيجاني«. إلى جانب ذلك، أمرت 

ا ستة دبلوماسيين إيرانيين بمغادرة البلاد 
ً

أذربيجان أيض

خلال 48 ساعة، بعد إعلانها أنهم أشخاص غير مرغوب 

بهم في البلاد.

وعلى خلفية تصاعد التوترات بين أذربيجان وإيران، 

زار الأميـــن العـــام لـ»مجلـــس الأمن الأرمينـــي« أرمين 
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غريغوريان إيران في 12 أبريل لإجراء مشاورات مع نظيره 

الإيراني علي شمخاني)13). وتخشى يريفان نشوب حرب 

 لاستمرار الحصول 
ً

وشيكة مع باكو، وتسعى جاهدة

على المساعدة من طهران. كما أن التعاون الدفاعي بين 

طُر سرّية بسبب خوف يريفان 
ُ
أرميني�ا وإيران يجري في أ

من العقوبات الغربي�ة. وقد تواجـــه أذربيجان حربًا على 

جبهتين، نظرًا إلى التعاون غير المسبوق بين جيرانها.

موقـــع إيراني يتعـــرض لهجـــوم بطائرات 
مسيرة

وفي 05 أبريل ذكرت وســـائل الإعلام الإيراني�ة أن قوات 

الدفاع الجـــوي أحبطت هجومًا بطائرات مســـيرة على 

مجمع »أميـــر المؤمنين« في محافظة أصفهان. كما 

ذكرت وكالة »تسنيم« الإيراني�ة شبه الرسمية للأنب�اء 

ا لهجوم 
ً
أن »مجمع أمير المؤمنين في أصفهان كان هدف

فاشل بطائرة مســـيرة صغيرة، أحبطته أنظمة الدفاع«، 

ولم تقع إصابات أو أضرار مادية كبيرة. ولم يكن هناك 

تقرير عن الحادث، بعد نفـــي صريح من رضا جانانت�اري 

نائب حاكم المحافظة، التي تضم قاعدة جوية كبيرة 

وقاعدة رئيســـية لإنت�اج الصواريخ ومعالجة اليورانيوم. 

وعلى النقيض من ذلك، كانت وسائل الإعلام الإيراني�ة 

ــر بطائرة  قد غطـــت الهجـــوم، الذي وقـــع فـــي 30 ين�ايـ

 واسعة)14). ويب�دو 
ً

مسيرة على منشأة عسكرية تغطية

أن الأجهـــزة الإيراني�ة بصدد التكتم على هـــذه الحادثة 

للحيلولـــة دون اتهامها بالفشـــل في وقف الاختراقات 

الخارجية وضعف الإجراءات الأمني�ة.

الإيرانيـــ�ة الأخيـــرة، خصوصًا في  تأتي التحركات 

مـــا يتعلـــق باحتجاز ناقـــلات النفط، ضمـــن ضغوطها 

الولايـــات  علـــى 

وأوروبا،  المتحـــدة 

مواقفهـــا  لتغييـــر 

يخـــص  مـــا  فـــي 

ت  ضـــا و لمفا ا

العالقـــة  النوويـــة 

وبعد  فيينـــ�ا.  فـــي 

التحســـن الكبير 

العلاقـــات  فـــي 

الإيراني�ة-العربي�ة، 

بعـــد  ســـيما  لا 

عـــودة العلاقـــات 

ســـية  ما بلو لد ا

الســـعودية،  مـــع 

ــران  إيـ اتجهـــت 

علـــى  للتركيـــز 

الشمالية  حدودها 

مـــع جمهورية أذربيجان، التي يتوقع أن تكـــون منطقة 

التهـــاب محتملة، نظـــرًا إلـــى تن�امي الدورين التركي 

والإســـرائيلي الداعميـــن لأذربيجان. ويب�دو أن سياســـة 

 عن 
ً

تحريك الخلايـــا الإيرانيـــ�ة داخل أذربيجـــان، فضلا

اســـتمرار التقارب مع أرميني�ا، تأتي فـــي إطار الضغوط 

الراميـــة إلى منع هـــذا البلد من التحول إلـــى مهدد أمني 

جديد بالنسبة إلى إيران.
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الملف الأيديولوجي

توجد تطورات في المشهد الحوزوي الشيعي إثر قرارات 

مهمة لزعيـــم التي�ار الصـــدري مقتدى الصـــدر، متعلقة 

بتجميد عمل التي�ار الصدري، ومؤسســـات أخرى تابعة 

له، بســـبب اعتراضه -أي الصدر- على سلوك جماعة 

»أصحاب القضية«. ولما لتلك القرارات من أهمية في 

الساحة العراقية والحوزوية، يمكن تن�اولها من خلال ما 

يلي:

قرارات الصدر.. دلالاتها ومآلاتها
قرر الزعيم الشـــيعي مقتدى الصدر تجميد نشاط التي�ار 

الصدري لمدة عام كامل، وأغلق حســـابه علـــى موقع 

»تويتر« حتى إشعار آخر، وألغى الاعتكاف في مسجد 

ا على جماعة »أصحاب القضيـــة« الذين 
ًّ

الكوفة، رد

تجمهروا في المسجد، الذي كان يعتكف به الصدر، 

وأرادوا مبايعتـــه على أنه الإمام المهـــدي)15). وبن�اءً عليه 

اتخذ الصدر القرارات الســـابقة، وأكـــد أن »التجميد 

يستثني فعاليات إقامة صلاة الجمعة الموحدة، وهيئ�ة 

التراث الخاصة بالتي�ار«. وقال مبررًا قراره: »أن أكون 

مصلحًـــا للعراق ولا أســـتطيع أن أصلح التيـــ�ار الصدري 

فهـــذه خطيئـــ�ة. أن أســـتمرّ في قيـــادة التيـــ�ار الصدري 

وفيه أهل القضيـــة وبعض من الفاســـدين وفيه بعض 

الموبقات، فهذا أمر جلـــل«)16). ثم بعد قرارات الصدر 

اعتقلت القوات الأمني�ة أكثر من ســـتين شخصًا ينتمون 

إلى »أصحاب القضية«)17).

والصدر وإن اتخذ هذه القرارات في منتصف شـــهر 

أبريـــل فإنـــه عاد فـــي نهاية أبريـــل ليصدر وثيقـــة تعهد 

تتضمـــن توجيهات للمنتمين إلى التيـــ�ار الصدري، وبها 

إقـــرار يجري توقيعه من المنتمي إلى التي�ار بألا يحيد عن 

حب الشهيدين الصدريين، وأن يلتزم وصايا وأوامر من 

يقلد منهما، وألا يقلد ابتـــ�داءً إلا من كان ملتزمًا نهجهما، 

وألا ينسى وصاياه بالابتعاد عن الباطل كــ»الاستعمار 

عي الســـلوك الباطني 
ّ

الكافر، والبعث الظالم«، و»مد

المنحرف«، وأن يتبرأ من كل مـــن ادعـــى فيهم »آل 

الصدر«، وبالأخص ابنهم »مقتدى الصدر«، بأنه الإمام 

المهدي، وأن يعلن قطيعتهم، وألا يكون ضمن تجمعات 

»مشبوهة« تشكك في المذهب أو التي�ار)18).

وفي المجمل، يمكـــن رجوع قرارات الصـــدر، التي 

يمكن وصفها بالمتشـــددة ضد السلوكيين، إلى عاملين 

رئيسيين: عامل ديني، وعامل سياسي. أما العامل الديني 

فلخشية الصدر من تضخم ظاهرة الغلوّ والتطرف داخل 
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 بآثار ســـلبي�ة عميقة علـــى مفاصل التي�ار، 
ّ

تي�اره، ما يرتد

ا، ما ينعكس  ا وشـــيعيًّ ويســـاهم في تشـــويهه حوزويًّ

على شـــرعيت�ه داخـــل الجماعة الشـــيعية وتوتر علاقته 

بالحـــوزة. وأما العامل السياســـي فلأن بروز تيـــ�ار الغلوّ 

مـــن داخل التي�ار الصـــدري يمنح خصومه السياســـيين 

 لانتقـــاده والهجوم 
ً

الدينيين، ذريعة ا، كخصومه 
ً

أيض

عليه، والتشكيك في قدرته على إدارة الأمور، ما يخصم 

من رصيد التي�ار السياسي في الشـــارع العراقي، إضافة 

إلى خشـــيت�ه من انشقاقات أخرى تهدد التي�ار الصدري، 

كالتي شهدها التي�ار من قبل، وصار المنشقون من أبرز 

خصوم التيـــ�ار اليوم، مثل قيس الخزعلي وغيره. ثم يأتي 

أمر وثيقة التعهد في مرحلة لاحقة، لتكون في ما يب�دو 

ا لتحصين التي�ار من الداخل ضد الســـلوكيين 
ً

تمهيـــد

و»أصحاب القضيـــة«، والتراجـــع عن قـــرار التجميد، 

وإعادة فاعلية التي�ار إلى المشهدين الديني والسياسي، 

لا سيما في تلك المرحلة الحاسمة.

»أصحاب القضية« ومهدوية الصدر
يطلـــق مصطلـــح »أصحـــاب القضيـــة« على تيـــ�ار أو 

مجموعة مغالية داخل التي�ار الصدري تؤمن بمهدويت�ه، 

وترجع نشأتها إلى مرحلة الغزو الأمريكي للعراق، ويؤمن 

بعضهـــم بمهدوية آية الله محمد الصدر، وبعضهم الآخر 

يؤمن بأنه جندي من جنوده، وتعددت مقالات الغلوّ هنا. 

و»أصحاب القضية« فـــي الحقيقة امتداد لجماعات 

مهدويـــة ظهرت بعد الغزو الأمريكي للعـــراق، مثل: 

جماعة جند الســـماء، وجماعة اليماني، والسلوكيين، 

ا أن آية الله محمـــد الصدر هو 
ً

الذيـــن زعم بعضهـــم أيض

المهدي المنتظر. وفي مرحلة ما، وبسبب شدة الخلاف 

بين التي�ار الصدري والســـلوكيين، وصلت الأمور إلى 

درجة المواجهة العسكرية بينهما)19).

وقد انتقد آية الله محمد الصدر منهج السلوكيين 

فـــي حياته، وتبرأ منهم، ثم جاء ابن�ه مقتدى الصدر ليتبرأ 

منهم منذ الغزو الأمريكي للعـــراق حتى اليـــوم. ولذا، 

فمن المرجح ألا تؤدي قرارات الصـــدر الأخيرة إلى إنهاء 

تـــام لتلك المجموعات المغالية، بقدر ما ســـتؤدي إلى 

 الصدر 
ّ

كبحهم وتهميشهم داخل التي�ار الصدري. ثم إن

قد يســـتفيد منهم في تعزيـــز موقعه الحـــوزوي الديني 

ا   جماهيريًّ
ً

 رجلا
ً

والسياسي، على حد سواء، باعتب�اره أولا

ا« يرفـــض الغلوّ  ا، وباعتب�اره ثانيًـــ�ا »إصلاحيًّ وشـــعبويًّ

والانحراف داخل المذهب، وبأن يظهر متواضعًا يرفض 

الغلوّ في شـــخصه، وبأنه الزعيم الشـــيعي الوحيد الذي 

يرتب بيت�ه من الداخل ويســـعى إلى إصلاحه، ولو بإبعاد 

بعض المنتمين، أو بتجميد التي�ار كله.

لا شـــك أن الزعماء السياســـيين والدينيين على حد 

ســـواء يســـعون إلى تعزيز شـــرعيتهم وزيادة شعبيتهم، 

بي�د أن مقتدى الصدر وجد نفســـه أمام تي�ار لم يكتفِ 

بالمزايـــدة في حبه، أو الدعوة إلـــى مبادئه ومبادئ والده 

آيـــة الله محمد الصـــدر، بل جعله هو المهـــدي المنتظر، 

والإمام المعصوم، وهذه ســـقطة كبيـــرة داخل البيت 

الشـــيعي، ومصادمة لتعاليم وإرث »الاثن�ا عشـــرية«. 

وبالتالي أدرك الصدر أن هذا التي�ار لن يساهم في زيادة 

جماهيريت�ه بقدر ما سيســـاهم في التأثير في شـــرعيت�ه 

الديني�ة والسياسية، وقد يساهم في عزلته عن المشهد، 

ر علاقتـــه بالحوزة والفاعلين الآخرين، فكان من 
ّ
ويوت

البديهي أن يتبرأ من هذا التي�ار، كما تبرأ والده من قبل، 

وأن يســـتفيد من عملية إصلاح داخلية في ترميم تي�اره، 

ا، وبالتالي ينعكس هذا  �ا وسياسيًّ وإظهاره مصلحًا دينيًّ

على حظوظ تي�اره المســـتقبلية في العملية السياسية، 

م الحوزة والاجتهاد.
ّ
ا في سل وربما حظوظه شخصيًّ
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الشـــأن الخارجي، يتضمن العلاقات والتفاعـــلات الإيرانية مع 
المحيطَيـــن العربي والدولي، فعلى المســـتوى العربي كانت 
العلاقـــات الخليجية-الإيرانية حافلـــة بالتطورات، بخاصة الحراك 
الكبيـــر بين المســـؤولين الســـعوديين ونظرائهـــم الإيرانيين، 
بهدف تفعيل بنود الاتفاق المبرم في العاصمة الصينية بكين 
تمهيدًا لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما نوقش 
بعـــض التحليـــلات الإيرانية غير الدقيقة حول أســـباب موافقة 
الســـعودية علـــى عودة علاقاتهـــا مع إيران. وحـــول التفاعلات 
الإيرانية مع العراق، نوقشت خطة البلدين حول التعجيل بتنفيذ 
مشـــروع ربط الســـكك الحديدية، والمطالبات الإيرانية للعراق 
برفع معدل التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن المســـاعي 
الإيرانيـــة لملاحقـــة المعارضة الكردية الإيرانية المســـلحة في 
كردستان العراق أو الحدّ من أنشطتها. وحول سوريا تناولنا زيارة 
وزير خارجية دمشـــق للسعودية ودلالاتها والتصعيد العسكري 
في ســـوريا بين إيران وإســـرائيل. وحول العلاقـــات الإيرانية-
ق التقريـــر إلـــى دلالات زيـــارة الوفد الســـعودي  اليمنيـــة تَطـــرَّ
لصنعاء، وموقف الأطراف الإقليمية والدولية من هذه الزيارة. 
أما على المستوى الدولي، فقد نوقشت التفاعلات الإيرانية-
إربـــاك  فـــي  الســـعودي-الإيراني  الاتفـــاق  الأمريكيـــة، ودور 
الحســـابات الأمريكية تجاه إيران، والمكســـب القانوني الرمزي 
قه إيران من التوافق مع السعودية، كما جرى تناول  الذي ستحقِّ
التقاريـــر التي تتحـــدث عن الرغبة الأمريكية فـــي التوصل إلى 
ت مع إيران حـــول برنامجها النووي، كما نوقشـــت  اتفـــاق مؤقَّ
موافقـــة لجنـــة العلاقـــات الخارجية بمجلس النـــواب الأمريكي 
على فـــرض عقوبات تتعلق بانتهاك حقوق الإنســـان ضدّ كبار 
المســـؤولين بالنظـــام الإيرانـــي. وفي ما يتعلـــق بالتفاعلات 
الإيرانيـــة مـــع الـــدول الأوروبية نوقشـــت ثلاثة أحـــداث، هي 
عودة الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية لتركيـــب معدات المراقبة 
ر صفقة تبادل الســـجناء  في المنشـــآت النووية الإيرانية، وتَعثُّ
بيـــن إيران وبلجيكا، فضلًا عن العقوبات الأوروبية الجديدة ضدّ 

اء قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. طهران جَرَّ
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خلال شـــهر أبريل 2023م بدأت ملامح مـــا بعد الاتفاق 

السعودي-الإيراني بالتكشف، إذ أصبحت الاحتمالات 

والمؤشرات مفتوحة للتوقع والتأويل حول مدى توسع 

وفعالية الاتفـــاق بين الجانبيـــن، وتأثيراته الاقتصادية 

والجيوسياســـية في المنطقـــة، بين توقعات متحفظة 

وتوقعات تبشـــر بمزيد مـــن الزخـــم لهذا الاتفـــاق، إذ 

تت�داخل المصالح والعلاقات بيـــن دول الخليج وإيران 

في عديد من القضايا، سواء في ما يتعلق بالقضايا ذات 

البعد الثن�ائي بيـــن دول الخليج وإيران، أو حول البعدين 

الإقليمي والدولي.

بنـــود  لتفعيـــل  ســـعودي-إيراني  حـــراك 
الاتفاق بين البلدين

في هذا الإطار، نشطت خلال أبريل السياسة السعودية 

والإيراني�ة لتعزيز التفاهمات، التي جرى الاتفاق عليها. 

وربما كان التحرك الأبرز هو الاجتماع الثن�ائي، الذي جرى 

بين وزير الخارجية الســـعودي الأميـــر فيصل بن فرحان 

ووزير الخارجية الإيراني حســـين أمير عبـــد اللهيان في 

بكين بت�اريخ 06 أبريل 2023م لبحث ســـبل تفعيل ما 

جرى الاتفاق عليه بقمة بكين في شـــهر مارس الماضي، 

التي من أبرز معالمها عودة الســـفراء لممارسة أعمالهم 

مـــن المقرات الدبلوماســـية في البلدين، واســـتئن�اف 

الرحلات الجوية والزيارات الثن�ائي�ة للوفود الرســـمية 

ووفود القطاع الخاص، إضافة إلى تســـهيل تأشـــيرات 

الدخول للمواطنين. أكد الجانبـــ�ان خلال المباحثات 

أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله، بما يعزز الثقة 

المتب�ادلة، ويوســـع نطاق التعاون، ويســـهم في تحقيق 

اتفاقية  بالمنطقة، وتفعيل  الأمن والاستقرار والازدهار 

التعـــاون الأمنـــي بيـــن البلديـــن الموقعة فـــي 17 أبريل 

2001م، والاتفاقية العامـــة للتعاون في مجال الاقتصاد 

والثقافـــة  والعلـــوم  والتقنيـــ�ة  والاســـتثمار  والتجـــارة 

والرياضة والشباب الموقعة في 27 مايو 1998م. كما 

ركز الوزيران في بي�انهما المشـــترك على أهمية تنمية 

ن البلدين من استغلال مواردهما 
ّ

العلاقات، بما يمك

ومقوماتهما الاقتصادية لخدمة المنفعة المشـــتركة 

لشعبي البلدين، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، 

وبما يخدم مصالح دولها وشعوبها)20).

تت�ابعت إثر ذلك الوفود الدبلوماسية لإعادة تأهيل 

المقار الدبلوماسية في البلدين، وعُقِد بت�اريخ 20 أبريل 

ا) بين وزيرَي خارجية البلدين  2023م اجتماع آخر )هاتفيًّ

لمتابعة وتســـهيل تنفيذ الخطوات التـــي جرى الاتفاق 

عليها في بكين)21).

وفي شـــأن ذي صلـــة، قام وزيـــر الخارجيـــة الإيراني 

بزيـــارة ذات دلالة هامة إلى ســـلطنة عمـــان بت�اريخ 25 

أبريـــل 2023م، التقى خلالهـــا نظيره العمانـــي، والتقى 

كذلك كبير مفاوضي ميليشيا »الحوثيين« محمد عبد 

السلام. وعلى الرغم من أن مخرجات الزيارة لم تعلن)22) 

 المحللين يرون أنها ذات دلالة تتعلق بدور الوساطة 
ّ

فإن
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التي تقـــوم بها ســـلطنة عمـــان مع الأطـــراف الدولية 

بشـــأن ســـبل العودة إلى الاتفاق النووي JCPOA الموقع 

عام 2015م. ومـــن ناحية أخرى فـــإن الاجتماع مع ممثل 

»الحوثيين« قد يشير إلى مقاربات إيراني�ة لإعادة ضبط 

سلوك الحوثيين بما يتوافق مع شروط اتفاق بكين الذي 

جرى التوقيع عليه بين المملكة وإيران.

صـــدق النوايـــا الســـعودية تفنـــد بعـــض 
التحليلات الإيرانية غير المنصفة

 تجاه تفعيل 
ً

 مقبولا
ً

ظهِر تفاعلا
ُ

التصريحات الإيراني�ة ت

الاتفـــاق بيـــن الجانبيـــن الســـعودي والإيرانـــي، إلا أنه 

مشوب بالمغالطات، إذ يشير بعض التحليلات إلى أن 

الاتفاق حاجة سعودية بالدرجة الأولى، وأن ما حدث هو 

نتيجة لتراجع الدور السعودي »الهدام والمغلوط« في 

المنطقة )حسب تعبيرهم). ويب�دو أن عقلية التأزيم لا 

تزال تســـيطر على بعض النخب الإيراني�ة، وعلى الرغم 

من توفر فوائد ظاهرة للعيان فإن مثل هذه الأصوات قد 

تجرد الاتفاق من مضمونه، وتحبـــط المتفائلين بحقبة 

جديدة من الاســـتقرار والتنمية. في هذا الســـياق يقول 

القائم بالأعمال الإيراني الأســـبق في السعودية السفير 

أحمد دســـتمالجيان، في مقابلة مع وكالة »إيسنا« يوم 

الأحـــد 23 أبريل، عن ســـبب تغير السياســـة الخارجية 

للســـعودية بالمنطقـــة مؤخرًا: »اضطرت الســـعودية 

-بعـــد عقد من السياســـة المؤججة للتوترات ووصول 

هذه السياســـة إلى طريق مســـدود- إلى التحرك نحو 

نهج عقلاني في مجال السياســـة الخارجية«، مشـــيرًا 

إلى أن »الأزمات التي خلقتها الســـعودية في المنطقة، 

في الفترة الأخيرة، عملت بشـــكلٍ ما ضـــد المصالح 

الوطنيـــ�ة لهذا البلد«، وعلـــى الرغم من ذلك فإنه يرى 

أن »التعاون بين إيران والســـعودية يمكن أن يكون 

 للغاية في خلق الأمن الإقليمـــي والتعاون الأمني   
ً

فعـــالا

المشـــترك، وســـيصبح أساسًـــا للتنميـــة الاقتصادية 

والاستثمار المشترك وتوسيع التفاعلات التجارية في 

ث مدير قسم دراسات الخليج 
َّ

المنطقة«)23). كما تحد

العربي بمركز دراسات الشرق الأوسط جواد حيران ني�ا، 

في مقابلة مع وكالة »إيلنا«، عن أن »تحسين العلاقات 

ر على أنه تهدئة، لا  بين إيران والســـعودية يجب أن يفسَّ

علاقة حميمـــة وصداقة«، حين ذكر في معرض حديث�ه 

بأن »السعوديين يسعون من جهة إلى وقف التصعيد، 

ويبحثون من ناحية أخرى عن الوحدة وتعزيز تحالفاتهم، 

حتى يتمكنوا من الحفـــاظ على توازن قوى أكبر في 

مواجهة إيران وحلفائها«)24). ويكثر الحديث في الإعلام 

الإيراني عن المنافع التجارية والاقتصادية، نظرًا إلى ما 

تعيشـــه إيران من أوضاع صعبة، إلا أن القضايا الأمني�ة 

والانخراط الإيراني في المنطقـــة والصراع مع المجتمع 

الدولي لا تزال تعقد حالة الالتفات الإيراني إلى المنفعة 

الداخلية وبن�اء علاقات متين�ة مع دول الجوار الخليجي.

وبعد الدعوات التي جرى تقديمها إلى المســـؤولين 

الإيرانيين لزيارة المملكة، شاهدنا مؤخرًا مبادرة مثيرة 

للاهتمام قام بها ســـفير خادم الحرمين الشـــريفين في 

موســـكو، عندما حضر احتفال السفارة الإيراني�ة هناك 

بعيد الجيـــش، التي أثارت اهتمام الإيرانيين،)25) كما 

وجدت مبادرة المملكة في إجـــلاء الرعايـــا الإيرانيين 

من الســـودان إلى جدة والحفاوة بهم ترحيبً�ا كبيرًا من 

الإيرانيين، إذ أشـــاد رئيس الوفد الإيراني في السعودية 

والقائم بأعمال الســـفارة الإيراني�ة في الرياض حســـين 

زرنغار بجهود الحكومة الســـعودية لتعاونها في إجلاء 

ـــ�ا مـــن الســـودان إلى جـــدة ومنها إلى  ـــا إيرانيًّ
ً
65 مواطن

طهـــران، موضحًا أن مـــا يحدث هو مثـــال واضح على 

تعاون الســـعودية وإيران في المجال البشري والتعاون 

القنصلي)26).

يبـــ�دو التب�ايـــن بيـــن رؤى الســـعودية ودول الخليج 

الإيجابيـــ�ة والمتطلعـــة لمســـتقبل أفضـــل من طرف، 

وبعض الرؤى الإيراني�ة المتشككة والمترددة والحبيسة 

لعقـــود من الأزمات المتعددة، لـــذا يتعين على الإعلام 

الإيرانـــي الخـــروج من دائرة الصـــراع إلى دائـــرة تعظيم 

الفرص الممكنة، وما يخدم المصلحة المشتركة، وينزع 

فتي�ل الأزمات التي كبلت المنطقة وأفقرت شـــعوبها، 

والقيـــام بـــدور إيجابي مســـؤول لتنحية أصوات الهدم 

التي قد تؤدي إلى فقد المكتسبات التي تحققت والتي 

يمكن أن تتحقـــق، في حال توفر بيئ�ة إيجابي�ة داعمة من 

الجانبين الإيراني والخليجي.
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يشير كثير من التحركات الإيراني�ة والتطورات 

الإقليميـــة على خلفيـــة الاتفـــاق الســـعودي-الإيراني 

ع ببكين لاســـتئن�اف العلاقات الدبلوماســـية 
َّ

الموق

وتسوية الخلافات الإقليمية وتخفيف حدة التوترات 

البيني�ة إلى أن إيران تميل إلى التركيز أكثر على الأبعاد 

البراغماتيـــ�ة من الأبعاد العســـكرية خـــلال المرحلة 

المقبلة في ساحات النفوذ، لإنجاح الاتفاق مع المملكة، 

بهدف التخفيف من وطأة أزماتها الداخلية وتحدياتها 

الخارجية. وفـــي ما يلي أبرز المؤشـــرات الجديدة على 

التركيز الإيراني على الأبعاد البراغماتي�ة في الســـاحة 

العراقية خلال أبريل 2023م:

التعجيـــل بتنفيـــذ مشـــروع ربـــط الســـكك 
الحديدية مع العراق

في أثنـــ�اء زيارته لطهران بت�اريـــخ 07 أبريل 2023م أعلن 

وزير النقل العراقي رزاق السعداوي ووزير الطرق الإيراني 

مهرداد بذرباش عن اتفاق يشـــتمل علـــى: البدء بتنفيذ 

خط سكة حديد يربط مدينتي شلمجه )غرب إيران) 

والبصرة )جنوب شـــرق العراق) بنهاية شـــهر رمضان 

، على أن تب�دأ إيران في تجهيز مسارات الخطوط 
ً

مباشرة

رعت بالألغام في 
ُ
في المناطق الحدودية الإيراني�ة التي ز

أثن�اء الحـــرب العراقية-الإيراني�ة في ثمانيني�ات القرن 

الماضي، وبن�اء جسر متحرك على شط العرب يعبر من 

خلاله خط السكة الحديدية، بالتوازي مع قيام العراق 

بإنشاء خط السكة الحديدية بطول 32 كيلومترًا في 

الداخل العراقي)27). وقد أشار عديد من التقارير الإيراني�ة 

إلى انتهاء إيران من خط السكة الحديدية الخاص بها 

لربطه بالخط العراقي.

 مشروع الربط السككي مشروعًا قديمًا، سعت 
ّ

يُعَد

إيران لإحيائه في ظل المرحلة الراهنة، ويشكل حلقة 

أساســـية ضمـــن الحلقات الإيرانيـــ�ة لربـــط العاصمة 

طهـــران بالبحر المتوســـط عبر العراق وســـوريا. وتتيح 

ا أوسع 
ً

مثل هذه المشاريع لإيران -حال تنفيذها- نفوذ

في الفضـــاء الغربي حتـــى البحر المتوســـط، وتوفر لها 

عوائد مالية كبيرة من وراء تنشيط حركتها السياحية 

والاقتصادية والتجارية في العراق وســـوريا وسيطرتها 

على مشـــاريع إعادة الإعمار فـــي الدولتين، أو من خلال 

اســـتثمارها في تهريب ونقل الأســـلحة إلى ميليشياتها 

المسلحة في العراق وسوريا ولبن�ان.
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 وتأثيرًا كبيرًا 
ً

وكذلك تتيح هذه المشاريع لإيران بوابة

على البحر المتوســـط، وتعزز موقعها على طريق الحرير 

الصيني الدولي. ولذلك يعتبر عديد مـــن المتابعين أن 

هذه المشـــاريع تعود بالفائدة على نحو أكبر لإيران، على 

الرغم من التحديات التي تكتنف تنفيذها، مثل عدم 

الاســـتقرار في الدولتين العراقية والسورية، وبروز دور 

الفواعل الداخلية المناهضة للدور الإيراني، لا سيما في 

الساحة العراقية، ومواقف الفواعل الإقليمية والدولية 

المناهضة للدور الإيراني في العراق.

حث العراق على رفع معدل التبادل التجاري 
بين البلدين

في أثن�اء لقائه مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشـــيد 

في طهران في 29 أبريل 2023م، ركـــز الرئيس الإيراني 

إبراهيم رئيســـي علـــى ضرورة رفع ســـقف العلاقات 

التجارية بين البلدين، الذي يبلغ 10 مليارات دولار، إلى 

مستويات أعلى وأكبر)28). وكذلك كشف رئيس غرفة 

التجارة الإيراني�ة-العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، 

في الأول مـــن أبريـــل 2023م، عن زيادة حجـــم التب�ادل 

التجاري بيـــن البلدين بنســـبة 23% في العـــام الإيراني 

 بالعام الذي سبقه. 
ً

المنتهي في 20 مارس 2023م مقارنة

وتهدف الدولتان إلى رفع ســـقف التب�ادل التجاري إلى 

 العراق ثاني شريك تجاري 
ّ

ا، ويُعَد 20 مليار دولار سنويًّ

بالنسبة إلى إيران بعد الصين)29).

يكتسب العراق أهميت�ه في التجارة الخارجية لإيران 

لقربه الجغرافي، خصوصًا في ظل العقوبات الاقتصادية 

القاسية المفروضة على إيران بفعل طموحاتها النووية، 

 العراق الرئة والمنفذ الاقتصادي الأبرز للالتفاف 
ّ

إذ يُعَد

على العقوبات والتخفيف من وطأتهـــا على الاقتصاد 

الإيراني المتردي. وتشـــير أوســـاط إعلامية عالمية إلى 

ا لإرسال وتهريب العملة  ل مصدرًا رئيسيًّ
ّ
أن العراق شك

الدولاريـــة لإيران منذ توقيـــع العقوبات عليها منذ عام 

ل دافعًا للإدارة الأمريكية للعمل 
ّ
2018م، الأمر الذي شك

على اتخاذ إجراءات عقابي�ة ضـــد العراق منذ مطلع عام 

2023م، مثل ضمه لنظام »ســـويفت« المالي الدولي، 

للحد من مسألة تحويل العملة الدولارية لإيران.

مســـاعي التخفيـــف من الخيار العســـكري 
في الشمال العراقي

ـــع الأميـــن العـــام للمجلـــس الأعلى للأمـــن القومي 
َ

وق

الإيراني علي شمخاني مع نظيره العراقي مستشار الأمن 

القومي قاســـم الأعرجي، في أثنـــ�اء زيارته لبغداد في 19 

مـــارس 2023م، اتفاقيـــة أمني�ة بهدف حمايـــة الحدود 

المشتركة بين البلدين، وتعزيز التعاون في عديد من 

المجالات الأمني�ة، إذ أشار بعض المصادر إلى أن هدف 

الاتفاقية التنسيق مع الحكومة العراقية، على أن تتولى 

مهامّ ملاحقة المعارضة الكردية الإيراني�ة المسلحة في 

كردستان العراق، أو الحد من أنشطتها.

لطالما تســـببت الهجمـــات الإيراني�ة في الســـاحة 

العراقية في تأجيج الخلافات الإقليمية، إذ كانت إيران 

توالي ضرباتها في الشـــمال العراقي بحجـــج عدم قيام 

الحكومة العراقيـــة بمهامّها فـــي ملاحقـــة المعارضة 

الكردية الإيرانيـــ�ة المســـلحة، التـــي تتهمهـــا طهران 

بتهديـــد أمنها القومـــي والتعاون مع إســـرائي�ل. لذلك، 

من شـــأن الاتفـــاق التخفيف من الضربـــات الإيراني�ة 

في العراق من ناحية، وتعزيز نفوذ حكومـــة بغداد في 

الشـــمال العراقي علـــى طول الحدود مع إيران وتركيا 

-التي ظلت لسنوات خاضعة لنفوذ قوات البيشمركة 

التابعة لحكومة كردستان العراق- للحيلولة دون تنفيذ 

ا 
ً

المعارضـــة الكردية الإيراني�ة ضربات ضد إيران انطلاق

من الأراضـــي العراقية، خصوصًا أن حكومة بغداد تلتزم 

بوجب الاتفاق عدم قيام المعارضة الكردية الإيراني�ة 

باســـتهداف إيران من العراق من ناحيـــة ثاني�ة، وفرض 

وضع أمني جديد على الميليشيات المسلحة لإفقادها 

أي ذرائع لتوالي هجماتها.

مـــن الواضح أن إيران تبلور سياســـة إقليمية جديدة 

للتعامل مع ملفات المنطقة العالقة مع الســـعودية، لا 

سيما في الســـاحة العراقية، ويلاحظ أن هذه السياسة 

الجديدة لا تعكس توجهات مؤسسة الرئاسة فقط، 

 غالبي�ة الجهود 
ّ

ا توجهات بيت المرشـــد، إذ إن
ً

لكن أيض

الإيراني�ة لإرساء سياسات المرحلة الجديدة ذات الطابع 

البراغماتي تجاه الساحة الإقليمية كانت من نصيب 

شـــمخاني، ممثل المرشد وأمين المجلس الأعلى للأمن 

القومي الإيراني.
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انقســـم الوضع في ســـوريا خلال شـــهر أبريـــل 2023م 

بين مشهدين متعاكسين، اتخذ الأول مســـار انفتاح 

وتهدئة سياسية في ضوء التقارب مع المحيط العربي، 

خصوصًا زيارة وزير الخارجية الســـوري فيصل المقداد 

للسعودية. أما المشهد الثاني فيتمثل في متغير معادلة 

الاشتب�اك الإيراني�ة-الإسرائيلية، وتقاطعها مع المشهد 

الأول.

للســـعودية  ســـوريا  خارجيـــة  وزيـــر  زيـــارة 
ودلالاتها

زار وزير الخارجية الســـعودي الأمير فيصـــل بن فرحان 

دمشـــق، إذ التقى مع الرئيس الســـوري بشار الأسد)30)، 

وجاءت الزيـــارة بعـــد أيام مـــن زيـــارة مماثلـــة أجراها 

وزيـــر خارجية الســـوري فيصـــل المقـــداد لمدين�ة جدة 

ا لوزراء خارجية  السعودية، التي استضافت لقاءً تشاوريًّ

دول مجلـــس التعـــاون الخليجي ونظرائهـــم في الأردن 

ومصـــر والعـــراق، لبحـــث مقترحات لخريطـــة طريق 

للتعامل مع الأزمة السورية وتداعياتها، تتضمن إعلان 

مبادئ ومقترحات لحل الأزمة السورية، مكونة من 10 

بنود، تتضمن الأبعاد الإنســـاني�ة والسياســـية والأمني�ة 

لإعادة ســـوريا إلى محيطهـــا العربي، عبـــر تجزئتها إلى 

مراحل متت�الية، تب�دأ بالتعامل مع المســـائل الإنساني�ة، 

ثم القضايـــا الأمنيـــ�ة، التي تب�دأ من أولوية مكافحة 

صناعة الكبت�اغون ومنع تهريب�ه إلى الـــدول العربي�ة، 

وضبـــط الحـــدود الســـورية-الأردني�ة، والتعامـــل مـــع 

وجود الميليشيات والأذرع العسكرية على الأراضي 

السورية. وأخيرًا، يأتي التعامل مع ما يمكن تسميتها 

بقضايا الحل النهائي، أي التوصل إلى تســـوية سياسية 

شاملة للأزمة السورية تحت مظلة القرار الدولي 2254.

التقارب الحالي بين المملكة الســـعودية والنظام 

السوري ليس بجديد، بل بدأ قبل أكثر من أربع سنوات، 

لكن بالتأكيد أسهم الاتفاق السعودي-الإيراني الأخير 

فـــي تزخيم هذا التقارب، وجعله أقرب إلـــى التحقيق. 

وتقف خلف حســـابات الانفتاح الســـعودي-العربي 

وتقديم خريطة الطريق الجديدة أسباب ومستجدات 

مغايرة لحســـابات المقاطعة العربي�ة لحكومة الأسد 

وتعليـــق عضوية ســـوريا فـــي الجامعـــة العربيـــ�ة. من 

ضمن الحســـابات الســـعودية من التقـــارب أنها تأتي 

ضمن أولويات جديـــدة، وتحت عنوان أوســـع وأعمق 

لإستراتيجية عربي�ة قائمة على الابتعاد من المواجهات 
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ومعالجة الخلافات وحل النزاعات في كامل المنطقة 

العربي�ة، وإضعاف الـــدور الإيراني، وحصره بالعلاقات 

الطبيعية غير الضارة لدول الإقليم.

لكنْ أمام التطلعات السعودية والعربي�ة في البحث 

عن حل مناسب للأزمة السورية عديد من المعضلات 

والتحديات المتجذرة، من بينها صعوبة انفكاك الأسد 

 في 
ً

ا ومتأصلا ا إستراتيجيًّ
ً

عن إيران، التي باتت شريك

 عن وجود 
ً

مؤسســـاته الرســـمية وغير الرســـمية، فضلا

إشكاليات جذرية ستؤثر في مسار العلاقات السورية-

العربي�ة تتعلق بإشكالية تعقد الخريطة السورية وتنوع 

توزيع القوى الموجودة عليها.

 الحاجة الإيراني�ة في ظل الوضع 
ّ

بجانب ما سبق، فإن

الاقتصادي القاتم والعزلة السياســـية قـــد تدفعها نحو 

تقديـــم بعض التنـــ�ازلات الضرورية، فـــي إطار صفقة 

التفاهم الإقليمية وما يترتب عليها من إنقاذ اقتصادي، 

ـــا، إلا أن  إذا نفذت التزاماتها ولطفت ســـلوكها جذريًّ

التفكير الإيراني نحو سوريا يستبعد أن تتخلى طهران 

ا عن النفوذ، الذي راكمته في سوريا طَوال عقود، وأن  كليًّ

إيران ستسعى إلى توطين هذا النفوذ، وترجمة مكاسبها 

العسكرية والثقافية إلى أرباح اقتصادية.

تصعيد عسكري مغاير للتهدئة السياسية
شـــهدت الأجواء والأراضي الســـورية خلال شهر أبريل 

 بيـــن الطرفين الإيراني والإســـرائيلي، 
ً

ا متب�ادلا
ً

تصعيـــد

بالتطـــورات  ترتبـــط  جيوسياســـية  دوافـــع  وســـط 

المتسارعة التي يشهدها الملف الســـوري وارتب�اطاته 

الإقليمية، يذكر منها مســـارعة كل من طهران وتل 

أبيب إلى هندســـة الواقع الســـوري، وتشكيل البيئ�ة 

الإســـتراتيجية داخل ســـوريا بما يت�لاءم مع مصالحهما 

، وذلك 
ً

الإستراتيجية، ويخدم في تكريسها مستقبلا

ا لمرحلة تؤشـــر مقدماتهـــا إلى احتمـــال تغير 
ً

اســـتب�اق

أوضاع الفاعلين وقدرتهم التأثيرية في مسارات بدأت 

بالتبلور، سواء على مســـتوى سوريا أو على المستويين 

الإقليمي والدولي)31).

طهران وجدت نفســـها أمـــام فرصة ذهبيـــ�ة لخلق 

واقع جديـــد نتيجة عدة عوامل، من بينهـــا تراجع الدور 

الأمريكي في الشـــرق الأوسط، وتركيز كل من واشنطن 

الحرب الأوكراني�ة، واســـتمرار الأزمة  وروســـيا على 

التي تهـــدد بتصدع الائت�لاف  الإســـرائيلية الداخليـــة 

اليميني الحاكم. لذا، سعت إلى تعزيز قدرتها في إعادة 

التموضـــع الإســـتراتيجي، خصوصًا لجهـــة تجهيز بني�ة 

عسكرية بأســـلحة قادرة على التأثير في المعادلات 

القائمة في المنطقة، لا ســـيما تعزيز منظومات الدفاع 

ن 
ّ

الجوي ومكونات الصواريخ الدقيقة، الأمر الذي يمك

.
ً

طهران من تغيير قواعد الاشتب�اك مستقبلا

مـــن جهة تـــل أبيـــب، تأتـــي خطواتها المتســـارعة 

بالتصعيد عبر تكثيف هجماتها العسكرية على خلفية 

العلاقات السعودية-الإيراني�ة،  إعلان بكين عن عودة 

وتســـارع خطـــوات الانفتـــاح العربي على الحكومة 

السورية، وتداول الحديث عن عودة دمشق إلى مقعدها 

ا أقوى 
ً

في الجامعة العربي�ة، وهو ما يمنح دمشـــق موقف

للضغط وحشـــد الأصوات العربيـــ�ة لإدانة الهجمات 

الإســـرائيلية المتكررة ضد أراضيها. كما تشعر إسرائي�ل 

بالانزعاج من الحراك الدبلوماســـي الإيجابي ومحاولة 

الوصـــول إلى تســـويات وترتيب�ات سياســـية تخفف 

الضغوط الإقليمية على إيران وتكســـر حـــدة عزلتها، 

لذا تســـعى تل أبيب إلى تأكيد حضورها باعتب�ارها رقمًا 

صعبًا في المعادلات المحتملة لتهدئة الصراعات في 

الحالة السورية،  محيطها الإستراتيجي، وفي مقدمتها 

وذلك عبر رفع كلفة الإضرار بمصالحها.

 الحسابات المشتركة 
ّ

الختام، يمكن القول إن وفي 

في التصعيد العســـكري بين طهران وتـــل أبيب تأتي 

ضمن منظور تداعيات الحراك العربي من أجل حلحلة 

الأزمة الســـورية، وما سيســـتتبعه ذلك من تداعيات 

محتملة على كل طرف وحسابات مصالحه الخاصة. 

 التحركات الإيراني�ة والتفاعل الإســـرائيلي 
ّ

وبالتالي فإن

معها تســـتهدف بدرجة كبيرة هندسة الواقع السوري، 

كل طرف بما يتن�اســـب ومصالحه، مع الســـعي إلى 

إبقائها ضمن إطار محدود يضمن عدم ذهاب التصعيد 

إلى حرب بين الطرفين، لا ســـيما بالنسبة إلى طهران، 

التي قـــد تضر أو تبطئ مســـاعيها في إرســـاء ترتيب�ات 

إقليمية جديدة، تتماشـــى مع المصالحة مع السعودية 

أو التقارب العربي مع سوريا.
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إيران واليمن

في إطار المســـاعي الحثيث�ة التي تب�ذلها حكومة المملكة 

السعودية لحل الأزمة اليمني�ة، زار وفد سعودي العاصمة 

اليمنيـــ�ة صنعـــاء فـــي 18 أبريـــل 2023م، أجـــرى خلالها 

مباحثات مع الحوثيين لتثبيت الهدنة، وبحث الســـبل 

الكفيلة بالدفع باتجاه حل سياســـي شامل ومستدام بعد 

سنوات من الحرب. هذه الزيارة، التي يتوقع أن تكون 

لها انعكاســـات إيجابي�ة على الصراع في اليمن، وجدت 

ترحيبً�ا واســـعًا وإشـــادات إقليمية ودولية، خصوصًا من 

الأمم المتحدة وجامعة الـــدول العربي�ة ومجلس التعاون 

الخليجي.

دلالات زيارة الوفد السعودي لصنعاء
ا للمساعي والمبادرات السعودية التي تهدف إلى 

ً
امتداد

إحلال الســـلام في اليمن، عقد الوفد الســـعودي برئاسة 

محمد آل جابر ســـفير خـــادم الحرمين الشـــريفين عدة 

مباحثات ومناقشـــات متعمقة مع الحوثيين حول عدد 

من الملفات، تتعلق في المقام الأول بالوضع الإنســـاني 

في اليمن، وذلك في أثن�اء زيارته لصنعاء خلال الفترة ما 

بين 08 و13 أبريل، برفقة وفد من سلطنة عمان، إذ شملت 

المباحثات عملية إطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق 

النار، وعملية الحل السياسي الشامل في اليمن.

ض عن هذه المحادثات إطلاق سراح عديد من 
ّ

تمخ

الأسرى ما بين الحكومة اليمني�ة والحوثيين والسعودية. 

وأوضحـــت وزارة الخارجية الســـعودية في بيـــ�ان لها أن 

المباحثات والنقاشات التي جرت في صنعاء اتسمت 

بالشـــفافية والأجواء الإيجابي�ة، وأن النقاشـــات سوف 

ا 
ً

تســـتكمل في أقرب وقت ممكن، الأمر الذي يفتح آفاق

جديدة للتوصل إلى حل سياسي مستدام ومقبول لجميع 

الأطراف اليمني�ة)32).

ويـــرى عديد مـــن المتابعين أن الاتفاق الســـعودي-

الإيرانـــي، الذي ينـــص على عـــدم التدخـــل الإيراني في 

الشؤون الداخلية لدول الإقليم، لا سيما اليمن، قد تكون 

له انعكاسات إيجابي�ة على الأزمة اليمني�ة وعلى الموقف 

الحوثي، الذي كان يتبنى سياسات النظام الإيراني في 

المنطقة. ومن جانب آخر له انعكاسات على الامتن�اع 

عن دعم النظام الإيرانـــي للحوثيين، الأمر الذي قد يؤدي 

إلـــى زيادة فـــرص إحلال الســـلام في اليمـــن، وانخراط 

الميليشـــيات الحوثي�ة في عملية السلام في المستقبل 

كأي مكون سياســـي يمني، والتخلي عـــن المواقف 

الإقصائي�ة.

موقـــف الأطراف الإقليميـــة والدولية من 
زيارة الوفد السعودي لصنعاء

لقيـــت زيارة الوفـــد الســـعودي لصنعاء أصداءً واســـعة 

وإشادات من أطراف إقليمية ودولية، إذ أشاد المبعوث 

الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ بالمباحثات المباشرة 

 »عمـــق وجدية المحادثات بين 
ّ

بيـــن الطرفين، وقال إن

الأطراف المعني�ة في اليمـــن، بما في ذلك زيارة وفدين 

ســـعودي وعماني إلى صنعاء، أمر مشـــجع«، وأضاف: 

»يظل دوري باستمرار هو التركيز على استئن�اف عملية 

سياسية شاملة بقيادة يمني�ة، يمكن من خلالها تحقيق 

تسوية قابلة للاستمرار، ومســـتقبل يتوطد فيه السلام 

الدائم والتنمية«)33).

أمّا مجلس التعاون الخليجي فقد أشـــاد بالمســـاعي 

التي تقوم بها المملكة العربي�ة السعودية وسلطنة عمان 

للوساطة بين الحكومة الشـــرعية والحوثيين، وأكد أن 

هذه الجهود تعكس الموقف الثابت لكل الدول مجلس 

التعاون الخليجي، الذي يهدف إلـــى إنهاء الأزمة اليمني�ة 

والوصول إلى حل سياسي. وأوضح الأمين العام للمجلس 

جاسم البديوي أن اتفاق تب�ادل الأسرى »يُعتبر بارقة أمل 

جديدة تعطي الجهود التي تهدف إلى حل الأزمة اليمني�ة 

الزخم، ويرسم ملامح الاســـتقرار في اليمن وجميع دول 

ا للمبـــادرة الخليجية وآليتهـــا التنفيذية، 
ً

المنطقـــة، وفق

ومخرجات المؤتمـــر الوطني اليمنـــي وقرارات مجلس 

الأمن الدولي، بما في ذلك القرار 2216 و2624«)34).

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليمني�ة رحبت بالبي�ان 

الصادر عن المملكة العربي�ة السعودية المتعلق بزيارة 

فريقهـــا إلى صنعـــاء، إذ ثمنت وزارة الخارجية وشـــؤون 

المغتربين في بي�ان لها جهود المملكة العربي�ة السعودية 

لتخفيف معاناة الشعب اليمني الإنساني�ة، وإحياء مسار 

ا لمبادراتها السابقة)35).
ً

السلام في اليمن، امتداد

تأتي زيارة الوفد السعودي لصنعاء لتؤكد الموقف 

الســـعودي الثابت في دعم الحل السياسي للأزمة، الذي 

تتوافق عليه جميع الأطراف اليمني�ة. كما تأتي الزيارة 

ا لتلك الجهود ودعـــم موقف مجلـــس القيادة 
ً

امتـــداد

الرئاســـي، الذي جعل الحل السياســـي أولويـــة لتحقيق 

تطلعات الشعب اليمني، لتبقي بذلك الميليشيا الحوثي�ة 

أمام خيارين، إما الانخراط الجاد في مباحثات الســـلام 

والوصول إلى حل سياســـي شـــامل، وإما الاصطدام مع 

إرادة الشعب اليمني والقوى الدولية الساعية للسلام.
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إيران والولايات المتحدة

أربك الاتفاق السعودي-الإيراني الحسابات الأمريكية 

تجاه إيران، فعلى الرغم من جوانب�ه الإيجابي�ة، لا ســـيما 

 الاتفاق يمنح 
ّ

في ما يتعلق بجهود التهدئة في اليمن، فإن

إيران فرصًا كبيرة للتغلب على الضغوط الأمريكية، كما 

 من التنســـيق بين الرياض وواشـــنطن تجاه إيران، 
ّ

يحد

ويعرقـــل نظرة الولايات المتحدة إلـــى الأمن الإقليمي، 

والترتيب�ات التي تنطوي عليهـــا، بالإضافة إلى أنه يمنح 

 لإنهـــاء العزلة وإعـــادة ترتيب علاقاتها مع 
ً

إيران فرصة

القوى الفاعلة في المنطقة، في إطار مساعيها لتضييق 

الخناق على الوجود الأمريكي في الخليـــج والمنطقة 

ككل. ويزيد من حدة الإرباك للولايات المتحدة صعود 

دور الصيـــن وتعاظم نفوذها في الشـــرق الأوســـط. مع 

ذلك، من الواضح أن الولايات المتحدة وإيران تحافظان 

على إستراتيجية تقليدية للضغط المتب�ادل، ويمكن أن 

نرصد أهم التطورات التي شهدها شـــهر أبريل 2023م، 

من خلال عدد من المحاور، أهمها:

مكسب قانوني رمزي لإيران
على الرغم من أن محكمة العدل الدولية رفضت طلبًا 

ــران للإفراج عن أصول يملكها مصرفها  تقدمت به إيـ

المركزي بقيمة نحو مليارَي دولار مجمدة لدى الولايات 

المتحدة، فإنها قضت بـــأن مصادرة المحاكم الأمريكية 

لأصول عدد من البنوك والشركات الإيراني�ة تتعارض 

مع التزامات هذا البلد بموجب معاهـــدة الصداقة عام 

1955م، وقررت محكمة العدل بأنه يتعين على الحكومة 

الأمريكية تعويض الخسائر التي لحقت بإيران نتيجة 

ا لوكالة »إيرنا« فإنه »إذا 
ً

مصادرة هذه الممتلكات. ووفق

لم يتمكن الطرفان في نهاية هذين العامين من تقديم 

هذه الخسائر فستت�دخل المحكمة المســـتقلة وتقدم 

هذه الغرامة. لذلك، يحـــق للطرفين فـــي المقام الأول 

التفاوض معًا لتقديم التعويضات، وإذا لم يتوصلا إلى 

نتيجة فستستمر المحكمة في بحث القضية وتقديم 

التعويضات«)36).

أوراق  تعزيـــز  مـــع  الدبلوماســـية  أولويـــة 
الضغط

المتحدة  الولايات  أفادت تقارير صحفيـــة بمناقشـــة 

ا مع حلفائها بخصـــوص الاتفاق النووي مع 
ً
ا مؤقت

ً
اتفاق

ــران، يتضمن إلغـــاء بعض العقوبات مقابـــل تجميد  إيـ

أجزاء مـــن البرنامـــج النووي الإيرانـــي، خصوصًا وقف 

تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. وحسب هذه التقارير 

فإن الإيرانيين على علم بالمفاوضات الأمريكية، لكنهم 

رفضوا الفكرة حتى الآن. ويشار إلى أن هذه الفكرة كانت 

مطروحـــة على الطاولة منذ بداية المفاوضات، لكن 

صِرّ على عودة كاملة إلى الاتفاق، لا عودة 
ُ

إيران كانت ت

جزئي�ة)37). ولا شك أن طرح أفكار حول الاتفاق المؤقت 

يفيد بأن المفاوضات لا تزال هـــي الطريق الذي يعتبره 

الطرفان الأمريكي والإيراني الوسيلة الأنسب لمعالجة 

ملف إيران النووي، لكن يحاول كل طرف أن يضغط بما 

لديه من أوراق لفرض رؤيت�ه على المفاوضات.

في مطلع أبريل 2023م أكد وزير الخارجية الإيراني 

حسين أمير عبد اللهيان أن أبواب المفاوضات النووية 

لن تبقى مفتوحـــة إلى ما لا نهاية، وقـــد زار عبد اللهيان 

موســـكو في إطار تنسيق المواقف بشأن المفاوضات 

ناقـــش مجلس الشـــورى الإســـلامي  النوويـــة، فيمـــا 

)البرلمان) مشروع قانون يقضي بتحديد المدة الزمني�ة 

للمفاوضات النووية أمام الحكومة. كما أعلن رئيس 

منظمة الطاقة الذرية الإيراني�ة محمد إسلامي أن بلاده 

قـــادرة على تخصيـــب اليورانيوم »متى شـــاءت، وبأي 

نسبة كانت«. ومن جهتها، أكدت الولايات التزامها 

عدم السماح لإيران بامتلاك ســـلاح نووي، مع تأكيد أن 

الدبلوماســـية هي أفضـــل طريقة لتحقيق هذا الهدف، 

لكن مع الاحتفاظ بالخيارات الأخرى على الطاولة.

مزيد من العقوبات ضد إيران وأذرعها
واصلت الولايات المتحدة فـــرض عقوباتها على إيران 

وأذرعهـــا الإقليمية، بالتنســـيق مع حلفائهـــا، خصوصًا 

المملكة المتحدة. في هذا الإطار، يمكن الإشـــارة إلى 

موافقـــة لجنـــة العلاقات الخارجيـــة بمجلس النواب 

الأمريكي بأغلبي�ة ساحقة على مشروع »قانون مهسا 

أمينـــي«، الذي قدمه نواب مـــن الحزبيـــن، لمزيد من 

المراجعـــة وإحالته إلـــى قاعة مجلـــس النواب. ويلزم 

هـــذا المشـــروع فـــي حالـــة الموافقة عليه الحكومة 

الأمريكية بمعاقبة خامنئي ومكتب�ه والمعينين من قِبله 

والمؤسســـات الأخرى المرتبطة به، وكذلك إبراهيم 

رئيسي وأعضاء حكومته، بسبب جرائم حقوق الإنسان 

ا من 
ً

في إيران. كما فرضت الإدارة الأمريكية مزيـــد

العقوبات، يوضحها الجدول أدناه.
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مواجهة متصاعدة في المنطقة
بعد الهجمات المتب�ادلة في سوريا، تب�ادل مندوبا إيران 

والولايات المتحدة رســـائل الاتهام أمام مجلس الأمن، 

ه ســـفير إيران ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم  إذ وجَّ

المتحدة أمير ســـعيد إيرواني رســـالة إلـــى الأمين العام 

ا على رســـالة 
ًّ

للأمـــم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، رد

الولايات المتحدة ضد إيران في سوريا، وأكد أن وجود 

إيران في ســـوريا قانوني، كما حذر من أن إيران ستتخذ 

إجراءات حاســـمة لحماية قواتها ومصالحها ومنشآتها 

ا 
ًّ

ضـــد أي تهديد. من جهته، قام الجيش الأمريكي، رد

علـــى الهجمات الإيرانيـــ�ة التي أدت إلـــى مقتل مقاول 

أمريكي، بتسليح مقاتلاته المرسلة إلى الشرق الأوسط 

، في إجراء 
ً

بقنابل »خارقة للتحصين�ات« تزن 250 رطلا

جديد ينفذ لأول مرة في المنطقة لردع إيران.

كمـــا احتجزت إيران ناقلة نفط في خليج عمان كانت 

م جُزر مارشال ومتجهة نحو الولايات المتحدة، 
َ
ترفع عل

وطالب الأســـطول الخامس إيران بســـرعة الإفراج عن 

الناقلـــة. ونتيجـــة تصاعـــد المواجهـــة والتوترات بين 

الجانبيـــن، نشـــرت الولايات المتحدة غواصـــة نووية 

تحمـــل صواريـــخ موجهـــة في منطقـــة الخليـــج، دعمًا 

ا له،  للأسطول الأمريكي، الذي يتخذ من البحرين مقرًّ

وجاءت هذه الخطوة بعد تحذير أمريكي-إسرائيلي من 

أن الحرس الثوري الإيراني يحضر لهجمات بمســـيرات 

على سفن تجارية في منطقة الخليج وبحر العرب. ولا 

شـــك أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز إستراتيجية 

الردع ضد إيران وحماية الملاحة البحرية في المنطقة.

وواصلت إيران من جانبها تطوير طائراتها دون طيار 

التي أصبحت فاعلة في إســـتراتيجيتها تجاه الولايات 

المتحدة والغرب، إذ كشف الحرس الثوري الإيراني عن 

 مقطعًا مصورًا 
َّ

الطائرة المســـيرة »معـــراج 532«، وبث

يظهر الطائرة دون طيار وهي تقلع من قاعدة مثبت�ة على 

ا قصفها الأهداف بدقة 
ً

سطح شاحنة صغيرة، مؤكد

عالية. كما أعلنت القوات البحرية الإيراني�ة عن منع 

مقاتلي القوات البحرية للجيش الإيراني طائرة تجسس 

أمريكية من دخول حـــدود البلاد يوم الأحـــد 02 أبريل 

2023م)38).

لا تزال المواجهة هي الســـمة الرئيســـية للعلاقات 

واصِـــل الولايات المتحدة 
ُ

الأمريكية-الإيرانيـــ�ة، إذ ت

سياسة الضغط على إيران من أجل الحد من تهديداتها. 

ويب�دو أنها تثق بإجراءاتها بشـــأن ردع إيران، لا ســـيما في 

ما يخص اتجاه إيران لعسكرة برنامجها النووي. كما 

أنها تعزز من سياســـة الردع الإقليمي حتى تحافظ على 

وجودهـــا وتأثيرها في المنطقة، وعدم الســـماح لتن�امي 

دور الصين بعد الاتفاق الســـعودي-الإيراني، وتنســـق 

 
ّ

جهودهـــا تجاه إيران مع حلفائها. في الوقت نفســـه فإن

ــران تعزز قدرات المواجهة لديها، وتحاول أن توظف  إيـ

التحولات الإقليمية والدولية الجارية من أجل كســـر 

العزلة، وإبطال مفعول العقوبات الأمريكية، وإبعاد 

الولايات المتحدة عن قيادة تكتل إقليمي لمواجهة إيران، 

وذلك بالمضي قدمًا في تحسين العلاقة مع السعودية 

ودول المنطقة.
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إيران وأوروبا

يب�دو أن التشنج في العلاقات بين إيران وأوروبا لا سقف له، فقد 

ا من الضغوط الأوروبي�ة على إيران 
ً

شهد شهر أبريل 2023م مزيد

إزاء ملفات تتعلق ببرنامجها النووي وانتهاكات حقوق الإنسان، 

ما حدا بالأوروبيين إلى تنفيذ إجراءات عقابي�ة هامشية، جعلت 

الطرفين غير متفائلين بأي نت�ائج إيجابي�ة مستقبلية. وعلى الرغم 

من إصدار بروكسيل قرارًا بخصوص معاهدة تب�ادل المطلوبين 

م الدبلوماسي 
ُّ
 طهران لا تزال مترددة بشأن تسل

ّ
بين البلدين، فإن

الإيراني أسد الله أسدي مقابل إطلاق سراح المواطن البلجيكي 

أوليفيي�ه فانديكاستي�ل.

تركيـــب معـــدات  الدوليـــة تعيـــد  الوكالـــة 
المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية

وبدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعادة تركيب معدات 

ا إيران في 
ً

المراقبة، إذ تشمل الكاميرات التي أزالتها سابق

منشـــآتها النووية، وذلك عقـــب التوصل إلى اتفـــاق ثن�ائي 

خلال زيارة رئيس الوكالة في مطلع شـــهر مارس الماضي 

لطهران)39). ومن المحتمل أن تنتهي الوكالة من تركيب هذه 

ات في الأسبوع الثاني من شـــهر مايو)40). وأفاد بعض 
ّ

المعَد

التقارير بأن إيران لن تســـمح للوكالة بالوصول إلى البي�انات 

السابقة للكاميرات منذ إزالتها في شهر فبراير 2021م، ما يثير 

ا من الريب�ة والشك حول برنامج إيراني النووي.
ً

مزيد

وفي هذا الصدد أصدرت مجموعة مديري مجموعة الدول 

شِـــر على كل المواقع 
ُ
ا ن

ً
الســـبع المعني�ة بعدم الانتشـــار بي�ان

الإلكتروني�ة لوزارات الخارجية لهذه الدول، قالت فيه: »ما زلنا 

نشعر بقلق شديد من توسع إيران المستمر في أنشطتها النووية، 

إذ واصلت إيران تصنيع وتركيب وتشغيل الآلاف من أجهزة 

الطرد المركزي المتقدمة، بما يتجاوز الحدود الملزمة إياها«، 

مضيفة أن إيران عززت باســـتمرار معرفتها النووية، وزادت من 

مخزونهـــا من اليورانيوم عالي التخصيـــب »دون أي مبرر مدني 

موثوق به«)41). وأشارت المجموعة في بي�انها إلى أن بإمكان إيران 

الآن تخصيب مواد نووية كافية لتصنيع سلاح نووي في غضون 

أسابيع، بل وأقل من هذه المدة، في حال ارتأت ذلك.

وأضافت: »نحـــن قلقون بوجه خاص مـــن عدم إعلان 

ا عن تغييرات [أجرتها] في إعدادات مجموعات 
ً

إيران مسبق

أجهزة الطرد المركزي في محطـــة فوردو، بمـــا يتوافق مع 

ا من كشف الوكالة 
ً

التزاماتها المتعلقة بالضمانات، وأيض

ا عن وجود جزيئ�ات اليورانيوم 
ً

الدوليـــة للطاقة الذرية لاحق

المخصب بنسبة تصل إلى 83.7% من اليورانيوم-235، بما 

لا يتفق مع مستوى التخصيب المعلن عنه«)42).

تعثر تبـــادل الســـجناء بيـــن إيـــران وبلجيكا 
وعقوبات أوروبية جديدة على طهران

فضِ مناقشات إيران للإفراج عن الدبلوماسي الإيراني أسد 
ُ

لم ت

الله أسدي، الذي سُجِن بتهمة الإرهاب منذ عام 2018م، إلى أي 

نت�ائج، إذ لا يزال المتحدث باسم السلطة القضائي�ة الإيراني�ة 

 »بلجيكا لم تطلب تب�ادل للسجناء، 
ّ

عي أن
ّ

مسعود ستايشي يد

ولا نحن كذلك، بخصوص دبلوماســـين�ا أســـد الله أسدي. 

وهذا التب�ادل سيحصل قريبً�ا بعد [استكمال] البرتوكولات 

 وزير القضاء 
ّ

اللازمة«، وهذا ما نفته بروكسل نفيًا قاطعًا. ورد

: »هذا خبر زائف من 
ً

البلجيكي فانسان فان كويكنبورن، قائلا

دولة مارقة متخصصة في تزييف التصريحات. يفعلون هذا 

للتلاعب وإرباك مواطن بريء وعائلته«)43).

وافقت المحكمة الدستورية البلجيكية على معاهدة 

تب�ادل الســـجناء مع إيران في مارس الماضي، ما يعزز احتمالية 

الإفراج عن أســـد الله أســـدي مقابل الإفراج عن عامل الإغاثة 

البلجيكي أوليفيي�ه فانديكاستي�ل المسجون في إيران)44). 

وجاء قرار المحكمة بعد أيام قليلة من إعلان مجلس الاتحاد 

الأوروبي »فرض عقوبات على ثماني�ة أفراد آخرين وكيان واحد 

مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران«)45).

ومن هذه الكيانات شركة »آريان تل /Ariantel« الإيراني�ة 

المزودة لخدمات الهاتف المحمول، وذلك لمساهمتها في تنفيذ 

رقابة الحكومة الإيراني�ة على الاتصالات، بهدف كبح المعارضة 

فـــي البلاد. وعلى أثر هذا القرار ســـتقطع خدمات التجول بين 

مشغلات الاتصالات الأوروبي�ة و»آريان تل«، وعليه لن تتمكن 

شـــركة الاتصالات الإيراني�ة من الوصول إلى تكنولوجيا ولا إلى 

برامج الاتصالات الأوروبي�ة عبر طرق مشروعة. الجدير بالذكر 

هنا أن قطاع الاتصالات الإيراني يعتمد غالبًا على التكنلوجيا 

ا، منهم نواب في البرلمان 
ً

الصيني�ة. وشـــملت العقوبات أفراد

الإيرانـــي، وأعضاء فـــي الحرس الثـــوري الإيراني والمؤسســـة 

التعاوني�ة التابعة للحرس الثوري المسؤولة عن إدارة استثمارات 

الحرس الثـــوري وتوفير الأموال لقمـــع المتظاهرين. وبلغ عدد 

ا، يشـــملهم 
ً
ا و35 كيان

ً
الأفـــراد الخاضعين للعقوبات 211 فرد

تجميـــد الأصول، وحظر الســـفر إلى الاتحـــاد الأوروبي، وحظر 

توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم من أوروبا.

أخيـــرًا، ترتبط علاقة إيران مـــع أوروبا والاتحـــاد الأوربي 

بإحياء الاتفاق النووي، أو ما يعرف بـ»خطة العمل الشاملة«، 

ــران لالتزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات  ومدى امتث�ال إيـ

الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتبقى احتمالية 

ا في شـــهر مايـــو، ما يدفع 
ًّ

إحياء الاتفـــاق النووي ضئيلة جد

العلاقات إلى مزيد من التدهور.
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https://www.irna.ir/news/8281773/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-2
https://bit.ly/3LHqljf
https://bit.ly/3B2ITWo
https://bit.ly/3HKgVSM
https://bit.ly/3HKgVSM
https://bit.ly/3nLTXEa
https://bit.ly/44Q63wT
https://bit.ly/44NEsfB
https://bit.ly/44NEsfB
https://bit.ly/3BwgHeR
https://bit.ly/41nur5S
https://bit.ly/41nQOrZ
https://bit.ly/3VkeZpO
https://bit.ly/44btXCJ
https://bit.ly/44btXCJ
https://bit.ly/41NzcqD
https://bit.ly/3B0bqfj
https://bit.ly/3LEnwk9
https://bit.ly/3LvigOt
https://bit.ly/3VyslPo
https://bit.ly/3nmRjEV
https://bit.ly/3HSs97V
https://bit.ly/3M4iFZK
https://bit.ly/3M4iFZK
https://bit.ly/3plyUZo
https://bit.ly/3AFwdV2
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)27)  وكالــة أنبــ�اء فــارس، إيــران والعــراق يتفقــان علــى البــدء في إنشــاء خــط ســكة حديــد شــلمجة-البصرة، )05 أبريــل 2023م)، تاريــخ الاطــلاع: 
https://bit.ly/41RqSWK ،ــل 2023م 30 أبري

)28)  رســالت، آیــت الله ســید ابراهیــم رئیســی در نشســت خــری بــا عبــد اللطیــف رشــید، رئیــس جمهــور عــراق: نســبت بــه حقابــه ایــران وذخایــر 
 https://bit.ly/3niIiwt ،آبی منطقــه تاکیــد داریــم، )۱۰ اردیبهشــت ۱۴۰۲)، تاريــخ الاطــلاع: 30 أبريــل 2023م

ــخ  ــن، ۱۴۰۲)، تاري ــال ۱۴۰۱، )۱۲ فروردی ــراق در س ــران وع ــارت ای ــدی تج ــد ۲۰ درص ــر داد: رش ــحاق خ ــاد، آل اس ــد اقتص ــری تولي ــه خ ))2)  بایک
https://bit.ly/3HuiQLc ،2023م أبريــل   30 الاطــلاع: 

)30)  خرگزاری دانشجویان ایران، اهداف سفر وزیر خارجه عربستان به سوریه، ))2 فروردين 1402ه.ش)، تاريخ الاطلاع: 30 أبريل 2023م، 

https://bit.ly/3L7BCdy
https:// ،31)  فرارو، درگیری ایران واسرائیل در سوریه چگونه خواهد بود؟، )12 أرديبهشت 1402ه.ش)، تاريخ الاطلاع: 01 مايو 2023م(

bit.ly/426i(zI
ــلاع: 02  ــخ الاط ــل 2023م) تاري ــاء، )15 أبري ــات في صنع ــادت النقاش ــ�ة س ــة وإيجابي ــواء تفاؤلي ــعودية: أج ــة الس ــ�ة، الخارجي ــت عربي )32)  إندبن�دن

https://bit.ly/3B3Z7hK مايــو 2023م. 
ــ�ا، المبعــوث الأمــي لليمــن يشــيد بمفاوضــات الســعودية والحوثيــين، )11 أبريــل 2023م) تاريــخ الاطــلاع: 01 مايــو 2023م.  )33)  صــوت ألماني

 https://bit.ly/44xZyhT
ــ�ادل أســرى اليمــن.. ويشــيد بوســاطة الســعودية وعمــان، )14 أبريــل 2023م) تاريــخ الاطــلاع: 02  ــي يرحــب بتب ــ�ة، التعــاون الخلي )34)  العربي

https://bit.ly/3M2rzXz مايــو 2023م. 
)35)  اليــوم، اليمــن يشــيد بجهــود المملكــة المســتمرة لإحيــاء مســار الســلام وإنهــاء معانــاة اليمنيــين، )16 أبريــل 2023م) تاريــخ الاطــلاع: 03 مايــو 

https://bit.ly/3nDV2hk 2023م. 
ــکا بایــد طــی ۲ ســال خســارات وارده بــه ایــران را جــران کنــد، )۱۱ فروردیــن ۱۴۰۲ه ش)،  ــا، تلاش هــای دولــت نتیجــه داد/آمری )36)  وكالــة إيرن

https://bit.ly/42YeTHW ،ــل 2023م ــلاع: 30 أبري ــخ الاط تاري
ــا ایــران اســت، )۱۴ فروردیــن ۱۴۰۲ ه ش)، تاريــخ الاطــلاع: 30  ــا، ادعــای رســانه آمریکایــی: دولــت بایــدن در پی توافــق موقــت ب )37)  وكالــة إيرن

https://bit.ly/3U2RP6J ،أبريــل 2023م
)38)  وكالــة تســنيم، شناســایی واخطــار نیــروی دریایــی ارتــش بــه هواپیمــا ی جاسوســی آمریــکا،)۱۳ فرورديــن ۱۴۰۲ه ش)، تاريــخ الاطــلاع: 30 

https://bit.ly/3ZPv6wp ،أبريــل 2023م
 Kelsey Davenport, »Iran Agrees to Increase Nuclear Transparency,« Arms Control Today, April 2023, accessed May 12,   (3((

2023, https://bit.ly/3M84Auf
.Laurence Norman, Twitter thread, May 2, 2023, 1.44 pm, accessed May 12, 2023, https://bit.ly/3LM3tPN  (40(

 Statement of the G7 Non-Proliferation Directors Group,« Ministry of Foreign Affirs of Japan, April 17, 2023, accessed«  (41(
May 12, 2023, https://bit.ly/3poOZh(

.Ibid  (42(
 Tim Stickings, »Iran Upholds Death sentence for German Dual Citizen,« The National, April 26, 2023, accessed May 12,  (43(

2023, https://bit.ly/3M8rJgl
 Belgium Is Looking Into Iran’s Request to Free Jailed Diplomat in Swap,« Reuters, April 27, 2023, accessed May 1, 2023,«  (44(

https://bit.ly/3pluCRV
 Iran: Council Sanctions Eight Additional Individuals and One Entity Over Human Rights Violations,« Council of the EU,” (45(

April 24, 2023, accessed May 1, 2023, https://bit.ly/3B4nkEV

https://www.farsnews.ir/ar/news/14020116000937/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%B7-%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://bit.ly/41RqSWK
https://bit.ly/3niIiwt
https://bit.ly/3HuiQLc
https://bit.ly/3L7BCdy
https://bit.ly/426i9zI
https://bit.ly/426i9zI
https://bit.ly/3B3Z7hK
https://bit.ly/44xZyhT
https://bit.ly/3M2rzXz
https://bit.ly/3nDV2hk
https://bit.ly/3M84Auf
https://bit.ly/3LM3tPN
https://bit.ly/3poOZh9
https://bit.ly/3M8rJgl
https://bit.ly/3pluCRV
https://bit.ly/3B4nkEV
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